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عَادل رعيّير 


يسى الى الى وسيش كاز 


هو ةا 


مُعََدْمَة ا ملم 
اقم ع « ابن خلدون » لعاستون ل 0 
وغاستون 1 دكتور” فى الأداب » ودكتور” فى المقوق » وعضوا فى الْمُهد 
لدي ام الاجماع » وأستلاً فى كلية الدراسات الاجتاعية العليا يباريس . 


- 5 - .و - ”اه‎ ٠ 2 5 ٠. 
والبروفسور غاستوت بوتول ذو تصانيف فى عل الاجماع كثيرةٍ معتبرة‎ 


يج 


لسع فيا إلى ابنر خلدون وازائه فى كل مناسبة » ومن بين هذه الكتب ما اشتمل 


ساس 


على عدّة صَتْحات لما فى مقدمة ابن خادون » ولبُوثول كتاب” مستقل” مهاه 
« ان خلرون » فلسفته الاجماعية » أله سنة #٠‏ ! » وقد قرأناه غير مرة » فو<د تأه 
ينطوى على عناية عظيمة بابن خلدون مع علق فى التفكير والتحليل ورور 
كاذ فى التذقيق » وق الكتاب» ترق ما يد وجوذة عند غيره. ». ألحيان ».مخ 
النزاهة والاعتدال » فحَمَلَنا هذا على تله إل لجيه رودا لقعي و امه زو 
على ما حتويه من فوائد تار مخية رائعة ومعارف اجماعية. طريفة وافرة . 

ولا نرت أن تلح اللكناي فى قدي ويه لخدم بالنقد والتتحيمق + 
ترك الأمر للقارئ فى مثل هذه الخال أُوْلى من تناولنا له بالإيجاز والتدقيق » والل/ 
ول التوفيق . 


« ابلس » عادل زعيتر 


المضاالاوَل 


ع2 0 
حياة ان خلدورتف 


لا يئتلزم البحثٌ فى أثر الؤرخ حديثاً مفصّلا عن حياته ممم الضرورة » 
ولا تفكيراً طو يلا فى جر نيّات سيرته » وإذا ما قام المؤرخ بعمل مدوّن للوقائع أو 
واضع للسوليات » على الحصوص » ذا كتق برواية الموادثكانقِرَتْ عن الأحاديث 
الإقليمية أو الحلية » أو بدراسة وثائق أحد الأدوار وجعها لصم ما قضة كملةة 
ا يكن لتقلبات حياته غير أمير اك : 

ذلك ما يكون عليه حال ابن خلدون إذا لم ين إلى غير القسم التار يخى” 
الخالص من أثره » وَيَتَكَونْ من هذا الأثر وحده عنوانٌ َحْدٍ باهر » فلولا أثرٌ 
ان خادون التاريمية لَجَهلنا اليوم ماكان عليه تارم شمال إفريقية منذ الفتح 
الإسلانى” حتى القرن الرابم” عش » واولا ابن" خادون لاقتصر جميم” من يَوَدُون 
حمل اتصال هنالك بين آخر الإمبراطورية الرومانية والعبد البزنطى” والأزمنة الحديئة 
على فراضيات » واولا ابن خلدون لأَعْوَرًنا » على االخصوص » ما يحب وجوده من 
القاجي الفوووية لتكوان 101 فل فى لون الفيخة نل با اك هه كاه 
فى شمال إفريقية فى أثناء الدور الوحيد الذى كل أمرثها فيه إلى نفسها فعادت لا 
تَكُونْ غير ذات صلور نظر يق بالأم الأخرى . 

غيرآن شأن ان خإزون أعل :من خآن مُدَوّن للوقائم عراحل » وذلك أنه 
أراد» أوَلّا » أن ينْيِج أئرَ مؤريخ يون نطاق البلد الذى عاش" فيه » فل 
تار يخا عاما يعد علاعظياً وحيداً فى ذلك الزمن فى دار الإسلام » غير أن ابن خلدون 
أراد » على االمصوص أن يضم أثراً فلسفيًا » أيضاً ء بادنًا بتركيب معارفه التار يمخية» 


٠‏ ان خلدرون 
وكان هذا مشروعًا فر يدً! لا مثيل له منذ عهد العطاء فى الفلسفة اليونانية » وقد شكّر 
ان" خلرون بنتقص التاريخ كا كان يِحَمَتل فى زمنه »هذا التاريح الذى كان يقوم 
على سرد الوقائع والأسماء والأوقات » فسَرّم على الارتقاء إلى معرفة ما نسَمّيه اشن 
التاريخية » وهو إذ ل يراض بالرّواية ولا بالتعداد أراد الفَيْم والإيضاح » وأراد 
الدلالة إلى أصل الأم ومعرفة أسباب الحوادث وما يكن أن يكون ينها من 
تباين ومائل”'" » « داخلا من باب الأسباب على العموم إلى الأخبار على االخصوص 
واتعوض الغياة اطليقة سيدا جوأ سل ير لوف الول عللة واسيا) 4م 

وتسطوى هده خاي بهذا النطاق» ولا سها إذاكانت عَمَلَ جل جيل > 
ا َ إنتاجه فى الأزمنة الأخرى مر الأثار الماثلة » على شخصية 
ف » وعلى مواهب مدع عبقرى” » نكي وحدها رقف النظر حوال 
قلبآت جياثة ما سكن التسلم 2 أن هذه التقلبات اتير 
فى أثره . 

وفى هذا الوضوع يوج داع للقيام بأول تأمل خَوْلَ الأمر السائد لكل 
موعود :.أى حوال الدكؤن + أو ارمى القازض” + الى باجدمكاه قي لعفل 
على جميع التلقينات اللخارجية الى يمكن أن 50 من الحادثات المعاصرة له » وقد 
عانق انع خارونة فى أواخن الفروق اوبعل > أى فى دور ثم فيه من الاتقلابات 


)١1(‏ سنعود فى أئناء هذه الدراسة إلى مختاف النظريات المعروضة ف المقدمة » ولكن لنذكر 
بعد الآن أن هذا الكتاب يشتمل على : ١‏ ماولة فى الثقد التارعغى »  *»‏ محاولة فى إيضاح 
الحادثات الاجاعية إيضاحاً عامأ» > دراسة ستن التطور الاجتاعى والسيامى .. 


ان خلدون ١١‏ 


ما هو عظم' جد » سواه أفى النظام الاجماعى” أم فى النظام العقل » فد در قران 
عَغْر الرضة فى أوزية 6 وعل العكن وَقَمّ فى هذا الدور بإفربقية الإسلامية 
0 قن احية " تبصرٌ امهيارٌ إسيانية الإسلامية التي كانت »ء إجالا » 
امتداداً للإسلام وتتوياً له فى إفر يقية الشمالية » وتعانى ممالك البر بر اللكيوة اطاط 
عميقاً ؛ ويطابق انقسامبا هأ تابد من الفوضى وما يف الأعلية من توازن تقليدى” 
ير را أساسي تنيحة لاعلا 0 را من قبل ا ببى هلال » ومن 
كا 0 0 0 عناص الحاق واف عرزا كمه نان كر هذا 
الوضع بما فيه الكقابة فك عن دور ا الذى عاش فيه وعن الاقلاب 
الذى عاناه ا حيط به » قال مسيو!. ف. غونيه : « فى ذاك الندْر الذى عاش 
فيه تاو خطوط "الس اللديث الأول كرون رسم “الثرون الوسطل أظاهرا 
2 حا هذه رد فى ذاك الدور المتوسط »أى فى تلك العطفة من التار ريخ 
فى موضع الراصد القَذ© » 

وتكون الأذوائ الضطرية ملامة لنقوم الشخصيات» + الدازية خاصة + 
فى حَقْل العم لك فى حَقل الفسكر» و يلوح أن عَليان النفوس واضطرابيها يران 
ع نطول أعتلج مي بوط اتبؤات أ كر كذة ؛ الطوح ييإعَف مل 
الاضطراب ومنظر انقلاب الأوضاع تفع ؟ إلى درجة من الخراص د باه 
ف الأدواز: الى تطيز” “فيه مقا الناعن عامة الارتسام فى سواء مجتمعر 


68 


29 


هادىع منظم . 


. ل1. ف. غوتيه : قرون المغرب الغامضة‎ )١( 


ويد و ابن" خلدون ببعض شخصيات عصر المهضة الإيطالى" » أى بالطبع 
امماوء تناقضا » أى بأولئك الرجال الذدين يكونون رجالَ درس وفنٌ ورجال حرب 
معا » وهو قد أبدى فى أثناء سلكه » ممْلما أَبْدًَا » من الطموح الجامح » ومن 
الذوق الفائق فى الدرس والتأمل فى الوقت نفسه » ما أتاح له فى كر يي : 
وفى وسط حياةٍ سياسيتر مضطر بة خاصة » أن ينيج أثراً ضخماً برض قر" 
منه » أى مقدمته » جميع اياك العبعربة . 

حتّى إنه كسكن أن يعتقد وحود ماه يده لاه فبو » على ما يساوره 
عن دلرو اذخ لمارف لل الخساف :الى كلد قرام 
بره امامك واه بالف من الدقة مالا يذهب معه إلى أنه ل يشمن" بفتونها » 
كو بو رد فى ار القدمة عدداً من القصائد والأغانى باللغة العاميّة ما قد يكون 
واضعاً له 0 فى بعض المزات أن هذه الأغانى- 0 5 » وهى مع ذلك توجَدُ 
حتى فى نسخقٍ القدمة اناطية التى 'كُعَتْ فى زمن المؤاف فتجذها فى مكتبة 
القرويين بفاسَ حيث تَيَسّرَ لنا أن نراها . 

وهل كان ابن خلرون شاعراً بأهبية شخصيته » و بالنور الذى تلت على أثره ؟ 
ومهما يكن" من أمر فإن من الثابت أن سيرته اتساعد مساعدة قوية 9 2 
مقدمته وتحديد مذاها » وعلى تكوين رأنه من بعض الوجوه » ا 00 ابن 
خرون: اال عد نينا | رم افيف 0 وال شين 4 أر فنا 
شعريًا » كا نستطيع أن تقول » لمقدمته التى هى مََدْخَل” حقيق إدراسة التارريخ . 


وُلدَ ابن خلدون يتونس فى النصف الأول من القرن الرابم” عشي ( ؟10 ) ؛ 


ان خلدون ١‏ 


وهو قد أخذ على عاتقه كتابة نسبه فى لمح حياته التى تكلمنا عنها» وقد ادعى 
أشي جلقة لق اعرينة ةين لكوت" اشتركت فى الوقائ التى عَيلَت 
يام الدول الأسلامية الأولى ثم هاجرت إلى الأندلس » وقد بَقَلّد أجداده مناصي> 
عاليةً فى هذا البلد» ولا سما أشْبيلية » ماقام الأمَويون بالك » فلما سقط هؤلاء 
لآل بعد ذلك » ومَرّفت الفتن مسلى الأندلس وأدت إلى تراجعهم بالتدرريج » 
ار ال كر “ف أول الأمس شم عر 
وقام ابن خلدون بدراسات بالق السكال فى جامعة تونس » ويسْهِبُ مع 
الهو فيا اتفق له من نجاح مدرسى » ونث هع الشَكْرعن أساتذته » ولا سما 
الفيلسوف” 2 الذي يدغوة .« شيخ العلوم العقلية » » ومع أنه تي لْوْرخنا 
روي لا فى عصره » وتشتمل هذه اللدروس فى الوقت نفسه على عل التوحيد 
والفقه والعلوم الطبيعية والفلسفة » فإنه أتمها با كراً » وهنالك أراد دخول الحياة 
العامة » وى ذلك الزمن كانت الأسمْري” الخنصية لك و ا وكان 
تألف من اإولايتين قسنطيئة ويجتاية إيآلتين يقوم بالحسك فيهما أمراه حتصيُون » 
ل هذا عه ن الاب وبشكرة وكان يطلق على هذه الجموعة اسم انرقم 
1 وراء 0 بنومّرين مشلكون البلد الواقم بين رتاسسان 01 وكانت 
الأْرتان متنافستين فنقتتلان كثيرا » وكان السلطان أبو المسن الَرِينى قد استولى 
ا 0 قام مها فى سنة ١14+‏ ( 45ل/اه. )2 وكان هذا 
اخرلا باب" الحياة العامة » بِيْدَ أن القبائل العر بية التى كانت قد 


أعانته انقلبت عليه » وذلك أنه أثار غضها يأن رقع يدها عن الامتيازات 


والرواتب التىكانت قد نالمها من الحسكومة الخفصية » وقد رقم الشسب التونسوة 
وليه التفياف فا ره أبو التى عل الارتذاة : 

ويَبْدَأ سلك” ابن خلدون بين بلية. إِذَنْ » وكل” يرف أن مثل هذا الحال 
صالخ" لإنضاج الذهن » وقد أضيف إلىجميع ووو الارنق والدر واظاعون فد افيه 
ان خابون أباه وانه ومعفل” مشايخه ».فنى هذا الحين دخل فى خدمة السلطان كاتباً 
« صاحبًا لللامة » الاين إن عمر الذى « كل عليه بالاستزادة من العطاء 
فعرّله » » وهو يل كلذ ره خدمة الحَصيين لوم بخدمة الأسشر 
المنافسة » وهنالك استخد.م » فما بعد » فى مهام مختافة أدت إلى إقامته عد 
مراتر إقامات طويلة بالجزائر حيث اشترك بالتدريج اشترا كا فعليًا فى الكايد 
السياسية التى كان يتعاطاها زعماد يبر ذلك الزمن وملوكهم ار مي 
بعض الزمن لدى قبيلة الدَوَاودَة الميمة امرهو بة على الخصوص فاتنبى إلى نيله تفوذاً 
"كي عووع ا وم شتات د ذلك أن متعاقب” السكومات الى تر'غبُ أن 
تقل معد اميه اللطرة. وانك لب تبسك لابق خاوون في الغالبيا تمق 
للبم" قَيْدُ هذه النقطة لإدراك نظرياته الاجماعية » وهى تَدّلُّ على أنه فطل 
وظائنهال 10 نوف غيل باجوال أهة لبدو الذين حَّهم مكان كبير فى 
فلسفة تار مخه . 

لامك ول حوره افيس عن بلي 0 أجبى وطاعوزر : 
إلخ. كن ال اليا وااتااووايق. مقر منة لقن عه ا 
وقطب سياسىٍ قار به ل سََ المالكة المتنافسة أو المتعادية بين 
1 كير الأخوال تقلباً » وهو »كا رأينا » قد قام بجهنته فى خدمة السلطان المفصى 


ابن خلدون 18 


بتونس ابناً العشرين من “عثره » ولكنه ل يَبْقَ فيها غير ستة أشبر منتقلا إلى 
3 2 0 م 5 2 ا أ و6 - - ع 
خدمة الآسرة اأزاحة التى هى بنومَرِين بفاس » ويستخدم من قبل هؤلاء 
يضم" سنين فى ممآية » ثم يدعى إلى العاصمة حيث بَبْق عش سنين » وقد كانت 
هق الستوق” البشر” متقطز نه إلى القانة أدا »وتات الملطاك الرية قد 
وصول ابن +لدون إلى فاسَ بزمن قليل » فكان هذا بده سلسلة من الفتن 
والمكايد التى حيكت حول الوصاية عله لعش ابو تطبر أن ار عزوق 
فر اف اذ هيام ف ذلك المين 3 » كاهو واضح” 4 أن انق حت 
جنم هذه الاضطرابات 2 وأكوا 0 العو » فقَد حاك ا م دعم 
حقصى” ©) أى أمير بحاية السابق » 2 مره 3 ل السحن حيث 
ع سلتين » 2007 روك شائع” بِعيض الشيوع إلى أنه فكر فى القدمة 
ف ا مم 
وأعدّت فى عامى السجن هذيّن » فبذه الرواية كثيرة القرذب من الصحة بالنسبة 
ع 3 يت ا السك اع سيم 4 
إلى القسم السيامى” من هذا السّفر الذى يلوح أنه "كشب للاجابة عن الأسئلة : 
كيف تقوم الدولة ؟ وماأصل” البيوت المالكة ؟ وكيف يندأ الببت امالك ؟ كان 
مرواو عل اللضوضن ان ألو هذه لمانا على ولق قري ١‏ ها فى أ" 
من العرام سبع ير ا لقف قن ا و عا وباك الطمرج الجامح 
فاق نتاحه » وهو يقول بعد زمن #حين تلق عن نوائبه » إمها نتيحة « كونه 
سوهو “يهم ع 7 
سمو بطغيان الشباب إلى أرفم” مما كان فيه » . 
كن من المكىء أن يدوم سَحَنه نه زْمئا طوياًا ص 4 حى إنه كان يكن أن 
اك . التائره 2 5 ع عع ري ره آم عه 
ينتبى” بفاجعة » ومن موا كر أن شن نيه عن عار رن قى اللك » 
ولكنه ل ببق بفاس" » فقّد ركب البحر فى سنة 15 مسافراً إلى الأندلس حيث 


5 ابن خلرون 


ص -_- 


أَحِْنَ قبوله من قبل ساطان عَر' ناطة » وهو ل يَبَتْ أن أرْسل سفيراً إلى أشبيليّة 
لدى الل الطاغية بره » وقد راق هذا املك فاقترح عليه أن يَدْخْل فى خدمته 
ولف كله أمزنهه يذ رلك أجداده الذ ىكانوا يكْيكونه فى أَشْبِيليّة » و مود 
إلى إفريقية » ويتوجّه إلى بجآية بعد أن أقام بالأندلس ثلاث سين » ول بين سببَ 
رجوعه » ولذا فإننا نقتقصر على الفراضيات فتقول إن من الممكن جد أن يكون هذا 
السبب” من النظام العام » وذلك أن ابن خارون تمل » فها مَل » أحكامًا فى حال 
الأندلس الإسلامية الاجتاعى” » فأبصر أن الأهلين هنالك أَْلَه » وأنهم مؤلمُون 
01 دع عاجز ين عن الدفاع عن أنفسهم مجاه ابتزاز الساطة للأموال » وأن هؤلاء 
الناس فََدُوا جميم” ما يقدّر وجودّه لدى أهل البدو والجبال بإفريقية من صفات 
الم والاستقلال » وحاصل” الأمس أنه » إِذْ كان قد أل اضطؤاي اللباة السابية 
بإفريقية الثمالية إيلاقاً ملائما لجازفات ذوى الطموح » فإن من الحتمل أن يكون 
قد رأى أن الأندلس ليست ذات مستقبل له مضافاً إلى ذلك كونَ شعوره السياسى” 
وبعنتّه لدى ملك قشتالة وَحَب أن يكونا قد نبا له أن وَضْمّ اللملكة الإسلامية 
الأخيرة بالأندلس صار موقتاً . 


مسومل 6ه 


يد أنهكان يوج سسب آخر” أ كر مباشرةً ارجوعه إلى إفريقية » وذلك 
ل ع الحفصىء الذى كان قد انتمر معه سحن مغ فق اسن ضار أمية بحاية» هن 
الحتمل أن يكون قد استدعى ابن خلرونَ »مهما كان الال » فَوْرَ وصوله إلى بجاية » 
فرافع ابن خلدون إلى أعلى المناصب وصار وزير الأمير الأول ( أى حاجبًا) » 
ولكن المصير يمول على ابن خلد ون » فهو لم كد" تار لأعلى مناصب الدولةحتى 


ان خلرون ١7‏ 


43 75 6 كمه 0 23 5 
فتل سيده من قبّل ابن عمه سلطان قسنطينة الذى استولى على يجاية فى سنة ككل 
يفطم سلكابن خلدون من جديد . 

وهنالك غادر التبلاطاتٍ وذهب يق ببسكرة حيث جد سابق صلاته 
بالقبائل العر بية من بنى هلال » وهو » لم كان يتمتع به من نفوذ فى هذه القبائل » 
يصير مل وسيط مُعَينِ ينها وبين مختلف البيوت الالكة التى كانت َم فرساناً 
لها بين هؤلاء الفطور ين على الجندية » حت إن مما كان تحدذث أن تر'أس هذه 
العصّابات فيشترك فى دكثير لا » وقد دام هذا القسم” من من حياته ثمانى 
ا رو ا من قادة الجنود الأجورين فى خدمة كثير 
من البيوت المالكة ؛ ولا سما بنو عبد الواد بتاشآن ثم بنو نمس بن بفاس عد 
ولسكن ابن خلدون ير'وى لنا أن الوساوس ساورت أمير بسشكرة بغتة حول مامه 
له من نفوذ نام فى القبائل العر بيه بتلك المنطقة » فاستعد لإساءة معاملته » فاما أشعنت 

_- 5 مار ع 2 ساك 

موْلفنا بذلك اضطر إلى مغادرة يَسكرَة غير مُفسكر فى الرجوع . 

وكان القسم الأول من حواف: ابرق عزون الممانية ولا من مكايد البلاط 

وسره- هه .فى سس اع 1 4و3 5-4 9 
الى لم يكتب لا توفيق التاوع ان العني الى سراي ٠‏ وباط وليه فى لظريية» 
حَوْلَ السلطة السياسية » فصدرٌ هذا السلطان » كأ يقول ابن خلدون » عن ثهال 
إفر قية ,على الأقل” » هو اندناع لقبائل البدوية الحسنة التحِسُّم ولتق 5 
0 اتدفاعاً دَوْرِيا قاد الاستيلاء عإ ل ادق أو الدول التى وَهَنت 2 ولذا 


. يوجد فى المقدمة فصل حول التنظيم الحربى وسوق الجيوش وقيادتها‎ )١( 


فق 


فإن ابن خلدون يكون قد استقر بمنابع الساطان » وتعيد صابراً صداقة مم من 
القبائل مرهوب على الخصوص » فوجب أن يكون أصل هذه القبائل العريية قد 
منحها زيادة نفوذ فغدا قائداً مأجوراً عندها » ومن الحتمل أن يكون قد أَبْصَر 
انفتاح طريق الساطان ع عند مالاح عداه 0 0 نفد كل" شىغ 
د ٠‏ أوّلا يزال يوَجَدُ هنا غفولٌ من قبل ابن خلدون ؛ وهل انْتسرء وهل بدا 
ددا ؟ تلم 585 ابن خلدون الكو ده خاتن” الضيت 'حرال هله القّطة 
أيضاً » غير أن تحرول الأمير يوج إلى الذهن بأنه حَنْى » عن خط أو صواب » 
أن يَرَى اهتزارَ القائدر المستأجر منافسا له . 

ومن شأن هذا الْمرج واكراج اللنطر الحادر الذى دام عشرين عاماً أن تعب 
ابن خلرون دانا » فانروَى فى قلعةر صغيرة يجوار يارت حيث انقطع للبحث أربع 
سنين »> فبناك أل ما كنا من تاريخه العام كا وَضّم المقدمة » وكان قسم” 
كن لك ضيه تمل وتعلم__لتالاق من إخفاق . 

وفى ختام السنين الأربع التى قضاها فى ذاك المزل » فى شتام تلك الأعوام 
الأربعة التى هى راحة للياة بالفة الارتجاج حتى ذلك المين » عاد ابن خلدون 
إلى نونس مَدْعْوًا كا يقول » من قبل الأمير الذىكان كلك هذه المدينة . 

وسيرة ابن خلدون الى كتبها بقلله مُوَجَرَة جد » وفى هذه السيرة يتجَلى 
طابم” الفنكر الشرق » أو الفنكر الخليق بالقرون الوسطى على العموم » حول 
الإخبار » فهو يروى الوقائم ؛» لا الأفكار » اطي ا 0 
وضوح 2 أن تسق امل و ونقاش ل يْقف الوخبار 5 2 » عند حَدّ التعداد 
والتحليل ليع هذه الأفكار التى تسق العمل » ل انمره اْوجبة اأيضاً » 


لاون 13 


وهكذا فإن ابن خلدون لم محدّثنا 0 عند مارّوؤئ بااحوادث حياته 
البارزة » ولا مخْيرٌنا صفحة من ذلك بما ير" تبط فى تأملاته الشخصية » ولا تقأ* 
انعكاسَ صروف الدهر التى انتابته على شخصه » ولا بد » لدراسة سيرته البالغة. 
الإمتاع م نكل” ناحية » من البدء بالتقطيع ٠‏ ثم المقابلة مناوبة ومقارنة » وذلك 
كا حاوثنا فعله أحياناً » بين أدوار حياته المتعاقبة وأثره » حتى تريب إلقاه نور على 
هذا وذاك فنظون اروابط التى تَجْمَم ينهما . ّ 

وعكذاافإنا لا كم أن رجوع ابن خلدون إلى ونس تتيجة طموخ. غير 
تائب فى مؤلقنا لراغب فى استئناف حياته السياسية » وهو وى لناأنه اشتذعى” 
لى تون من قبل الأمير اممف إلى السكال فى علوم التاريخ » و لذا فالعا » 
لا القطبُ السياسئة » هو الذى يخاطّبُ فى هذه المرة » وقد كُتَبَتْ سيرته بعد تنك 
الحموادث سن » فهل أَدْعَن ا بن خادون » بالمقيقة ؛ لإغراءات مُدَالِيَة , للعالم » 
أو انقاد لعزلة وجعل من الضرورة فضيلة بعد أن حاول عثيل دور سيامى” ؟ بيت 
هق الفط قبط وم تي أمر فإن خانه نكوق: 1ك هدوءاً ببق 
لآن » وفى تونس واصَلَ كتابة أثره التاريخى” » ولا سما « تار يم البرير» الذى 
طلبه منه مولاه الجديد . 


اوم © 


بيد ان الحياة السياسية تداوم عل عَصقها ف مغرب الأدنى 6 07 31 ابن 
خلدون الذى رَضْى بددّؤر العالم لم تحد الهدوء الذى كان يأمل أن يكون له حق” 
فيه أخيراً بإفريقية الثمالية المضطر بة كثيراً » فالقّس السماح له بالسقر إلى مكة 
قيامًا بالحج » والواقم” أندكان يَقَصِدُ الاستقرات ببلد أقلة اضطرابًا » فوَصّل 
إلى القاهرة فى ه من فبرائر سنة +18 » فأثار منظر هذه المدينة فى نفسه إعحابًا 


ف ابن خلدون 


أعرب عنه بالكلات الجاسية الأتية » و « فرأيت” حضرةٌ الدنيا » وبستان 
فوع لماوع ا من البشر » و إيوان الإسلام ا 
الك » لوخ (لللضون بوالا واور فخو تلم تاك 3 والداررة 
بافاقه » وتضى: البدور والكوا كب من علمائه » قد مَمَلَ بشاطىء بحر النيل 
0 الجنة » ومدفم . ميآه 0 7 ين ا 9 هن حهة* وج 
الهم ارات والحَيْرات "ه22 ... » ».ومن الصواب أن لاحظ 27 00 
فى دراسته عن ابن خلدوت أن منظر القاهرة والحضارة. ادر يه الذى كان 
شاملا 0 عناك عدار لاق الخالصة » ولكن مع ثباتها وعدم مهديدها 
بالكراب داعا » مما ,يجب أن يكون قد حمل الفيلسوف التونسى على التأمل فى 
مدى نظر يأته التار مخية فأوحى إليه ببعض انتقادات حول هذا الموضوع » ولكن 
من الطواب أن عط أن القضة انك قل حرت ملد زم طريل + 

وستقرٌ ابن” خلدون بالقاهرة » و يتّصل بعلماء البلد » ولشرهعان ماتوليه 
المتكرية انق نين فلالا دناه رقاة كد اناقنكا إدالتكة هنذا 
حوري ون لديم رمحتي بارجااردات ده 


أذ اي ا كنم رتاكة عانات هذا راد أن يبطل» أو بنع » كثيراً من 


(١)الذر‏ : صغار الل . 

(؟) الخوانك » جم انك أو خاتقاه : مسكن لاصوفية المنقطمين للعبادة والأعمال الصالحة . 
(5) النهل : أول الشرب ‏ (4) العلل : القرب الثاتى , فيقال « علل بعد نهل » . 
(5) السيح : الماء الجارى على الأرض ‏ (3) الج : الصب السكثير . 


(/ا) طه حسين ؛ ابن خلدون , رسالة فى الآداب ؛ باريس » سنة 150314 . 


اين خلذون 5" 


سو الاستغنال الذي كان فى عنه أسلاه © وترتفع شكايات عنيفة” من كل” 
ناحية » وتَْصّل أعداؤه على عَزْله » وهنالك يَْصِد مكة حاجًا » لبا عاد راقم 
د إلى الاصب امال الرفيع الذى كان قدع ل منه » و يَفقَدا هذا الْتصب , 
أضاء ولكنت* مع ذلك » يده من جديئر عله مرات » و يبيل عصيبة عظيمة فى 
أثناء ذلك 6 فند سكت سه » انىكان عل جاان دق باه لبسلينة عرقت : 
عند سواحل طرابلس » وتعرى بعض" مترجى انون جره من الصّلابة التى 
يلوح أنه أطبرها ب لرافيلت ختى السية و عار اناه تمر احم 
غلامة وطائة وثبات جَنَانِ معاً » وما ران رى» بالحقيقة » مقدار 
قلي تناول ذاك الأعس يع الحوادث الشاقة فى حياته » وهو » على هذا الوجه» 
"وى فى بض _كلات نوائيه السياسية التعاقبة كا وى خبرَ اعتقاله الطويل 
ألم » وجيع هذا يطابق جيداً مابمكن افتراضه فى هذا العام النظرى” من قوة 
نفس وروح قتال . 

ولكنه تب على ابن خلدون ألا يرغ من ضوف السياسة حالّاء حتى إنه 
فى مَشِيبه يرتى اشتغاله فى حوادث تار يخية عظيمة ( سنة ١14٠٠‏ )» وذلك أرف 
رواب أن للاستيلاء على الشام وتهديد دمشق » ويتوجّه سلطان القاهرة مع 
جبشه إلى الشام كيم يقاتل” الفائ الولح » ويأنى بكثير من كبراء السلكةء 
ويكون ابن خلدون ينهم » وبيحاصيٌ ذات وقت بمدينة دمشق مع آخرين من 
علي الصربين » و بَزٍمون على الفرار» وَيدزِلون فى جِن الليل يحبال من فوق 
الأسوار» و سكون ويؤلف بم إلى تيمورلنك » فيدعوم هذالى 
الداء فى خيمته » وَبُحضّر طعامتهم » وكان ركيم بانتباو » وكان يسود الجيع 


ف ابن خارون 


صمت عميق » وكان المدعوون بعرفون مااشتبر به هذا الأعرج المرهوب من قسوة 
فيرتجفون خوقاً على حيانهم » و أينقذ" ابن" خلدون الوقن » وقد قال : « كنت” 
أَصوتبُ نحو السلطان نظرى » فإذا نظ إلى أطرقت” » و إذا أَغْصَّى عنى عد ت“فنظرت 
البهوتد فت مه لاق المملطاق. قن ١‏ سر ارق شار وو لحري عن 
لحافظته على الرّى” المخربى” وعلى عمامة أهل المغرب الصغيرة » قلما فرغ من الطعام 
وصازاطو ١‏ كنت أي تدارا فتداراً تكن القيت” والقت إل تينوزلتك وخاطيه 

لام جيل لوقه عله القن لوراك وناز ات ركنن أذ ان عدون 
ثمرتها الأولى » قند وقع كلامّه عند السلطان موقم ارتضا فأخذ يسأله قاطنا 
السكون المملوه وعيداً كا كان , بلاحظ » وكان ابن خلدون 0 فى أجو بته 

عن الأسئلة التى وجّمها | إليه العاهل توفيقاً طلب هذا العاهل معه أن ببق فى خدمته 
نا كلس رديه للبيبة وجلال مظهره وعليه الواسم » وقد وعده ابن 

خلدون بذلك » ولكنه يقول 000 له من الذهاب إلى القاهرة قبل كل شىء 
ع عن مكتبته التى « ما كان ليستطيع العيش” برها #6 ومكذا وعسييوزلك” 
يسافر هو وأصحابه » حتى إنه قَدّم إليه رسا » وهكذا يُوَفٌ فى النجاة» ققد 
اشولق كدالب" الدول عل معو ننه حدة اناوه راتكن عل أعلبا قدت 
فهم مذحة من أعفل . ماعرف التارريخ » فذاك آخره حادث مؤثر فى حياةفيلسوفناء 
وقدعاش بعد ذلك فى القاهرة متقاداً » فى فواصل » مَنْصب قاضى المالكية حتى 
وفاته .)١4١5(‏ 


٠ه‏ دهم7 ك5 
المضذاا الى 

عي ب تسبير ' 5 
مي 3-3 2 5 5 2 ءآَ 
دو مقدمة ان خ_لدود مول 
8 3 9 ا يب 2 
فلسفيا ناأشعأ ؛ حصر ا لقر سأ » عن 
ير بته فى تار 2 إفريقية الثمالية 


عل الرنم من عامه التاريخئ الو اسع 


نان 


نا اتيج ارق إلى فح طريقه ع ا ام ل 
قرون » عار ا و كران ساديدا متك من الاقترانت من نظام 
للحادثات أوالاتبا إليه» وده مسئلة مُسسهوية حول وصف السّبّل التى أوصاته 
إلى هذا الا كتشاف » وهذا العمل فصل” مايل الأهمية فى الفلسفة الحديئة » وذلك 
أن ”تددرّس” العلوم” العدودة رنتاجا يكن" الإنسان أن يلاحظه بذهنه» وأن 
2 خط فين والنتكرن وان تر عقة نتددة لأا ترات 
الوحية التى أدت إلى وَصْم اميل" الفلواظ أ إل العا سمه 
النامج . 


ويكون هنذا البحعف مسا غل اللصوصض عنذها مكو لنا أن نقد أن 
الإيحاد الذى نبحث عن تكوينه يقتضى أقصى حد للا بداع » وهذا الإبداع” 
يُوحَدُ مضاءقاً لدى ان خلدون + وذلك أنه إذا ما نظر إلى الأمر من الناحيبة 
الفعلية كان أُولَ مايْرَى أنه م يوج شىه مائل” لحاولته فى الآداب الشرقية » وقد 
شع اجون بن اللوالدله اد اح التد كارن كه 
وكانت هذه الفلسنة قد متت دَوْرّها الابتدارىة بنجاح باهر مادامت قد 
0 اليونان وبعشت' دراسة المنطق والعلومر الطبيعية » ثم افكت" 
وحَنقت بين توبات التعصب والفوضى التى وَلتْ على آخرساطان العرب فى 
الأندلس ووَهْنه فى الشرق » أى فى هذا الو من الحرب القدسة أو الاضطباد 


5 ابن خلرون 


القائم على شىء من الحَمَِ والقليل الملاءمة للّراسة الفلسفية أوالباحث 
العامية . 

َي أن مذهب” ابن رغد أو ابن مَيْمون العقلة قد اتج » على المصوص » 
نحو مابعد الطبيعة وعلر الكلام والعلوم الطبيعية » وأما الات التى تتناول 
و السيادة وعلمر الأخلاق وما يسم العلوم الاجماعية فى الوقت الماضر فقد 
كانت صحف فى هذة السائل هن كاده بع الكلام » أو كانت #تألف 

من تعاليي قاعة ع على الاختبار » ويقوم إبداع” ان خلدون على محاولته أرف 
ل ع دراك لجنمات ماج الترضّدٍ والمشاهدة الذى كان قد تدم 
أهانا ارين أسلا ودين و فلاسفة العرب فى م عن العلوم 
الطبيعية والطب .ذلك إن 1 ' 0 الهاج الوضعى » ولا حِرّم أننا بعيدون 
من أن تحد هنا ممهاج” التقد الذى سيولد فى أور بة بعد حين » ولا إيضاح المبا 
الاستقرائية لت ستحدها فى أثر الوزير يكن ار الإصابة. ا 
مسيو ربنه مُونيه من أن الأندة إلن عار نا تيل ان عد أن بد ساس من 
أن د وافيق » فالأحدر أن د لدى ابثر و وا يمو جبات النقد 
الصحيح والمماجر اوضعى” من أن جد إدراك حِاييًا لهذا الممباج »« غير أن هذا 
الثعور يكنى لإدلالة على وجود شواغل ذهنية لديه حول الوضهيّة سَبّق بها عصره 
كثيراً 0 


)١(‏ رينه مونيه» أف_كار أحد فلاسفة العرب الاجماءية فى القرن الرابع عشر » مجلة علم 
الاجماع الأسمية, مارس 3518 . 


ابن خلدون يف 


بيْدَ أنه لا بمكن أن يِذَلَ على م2 مشر بابن خلد ون أصلا نيد ابن" خادوت 


غوماه 


مراص له بافعر ان رم بين أسلاقه الأَدْنَين أم بين القدماء؛ 
وذلك لأنه ل ' كنت بصلتر إل أكر اق القرون القديمة يمكن أن يتناول 
كتبه ويصسرها » وذلك كا صَنَمْ بلاطل "ارين و مكلتنات أرططو يناد 
وكان كتابا القرون القديمة الرئيسان الإزان "يكن أنيُوحياً إلى ابن خلدون مجهولين 
لديه » وهما : كتابُ السياسة » لأرسطوء الذ ىكان لا بزال مفقوداً فى ذلك العصر » 
وكتاث ‏ الحميورية + لأفلاظون + التق كان أعراء بفكذا © وتن: الشيابت 


0-9 


يشا أن ابن خاإرون كان كيل ترسية الف تا ةلا 


ومكذافإن عؤلاء الأسلاق العتلناء كانوا عه اموسوديقة إذن »النينية إلى 
ابن خلدون » ولا عرو ء فإن من ل وريد غير موجود » ون الا 
ل إهام” صر يعم” 00 ابن خلدون ارتباط تسب ء يحب علينا 


لاسو حمالم »فى كن مات فها ا راق 


١) 
, ذهنه الخاصة7©‎ 0-0 


)١(‏ ومن المحتمل كثيراً أيضاً أن يكون .وفنا الذى عق له أن يزهى بأثره » قد أراد 
أن يزيد فى إبداعه » فهو يذل وسمه فى بيانه عدم وحود أى اتصال بينه وبين الكتب الفلسقية 
السابقة » وهو فى هذا يتخذ من الوضم ماعائل وضع ااؤافين المعاصرين الذين «دأبوا فى الدلالة إلى 
الفصل بين الفلسفة وعلم الاجماع . 

وترى وطعه :واضداً جدا فى أمر الكتب الى يمكن القارىء أن برى فيه مصادر لأثره » 
فوو يقصى الفلاسقة ويعان بصراحة أنه لاصلة بين أثره وآثارثم » فقد قال : 5 أطلعنا الله عليه من 
غير تعلم أرسطو ولا إفادة موبذان » . 

وكان موبذانكتاباً مشهوراً.فى الحسكمة الدياسية » وهو من تأليف فيلوف فارسى كتبه 
للاتفاع به فى ترية الأعراء . 

وأماكتب الملؤرخين الذيين انتفم بهم ابن خلدون فلم يذ كرثم قط » مالم يكن هذا كالفتهم. 


7 ابن خلدون 


وتَمرِف أن ابن خلدون قام فى جامعة تونس ( جا مع الزيتونة ) بدراسات تامة 
ذا وهو تنيت بشىء من الزهو فم نال من جاح مدرمسى”" 2 ولكن أساتذته 
مره 2 م 00 5 مسو »ع ءِِ 
: بتر كوا » قطء أثراً فى تار مخه » و يظبر أن الذى له أعضل” تفوذ فيه هو 
الفيلسوف البح الذى يدعوه « شيم العلوم العقلية » » والذىكان عالماً منطقيًا 
4 03 

من حيث النتيجة » وتوى الإشارة » فلم يكن أبن نفوذ فى شباب ابن 
<لدون لتوحيدئ أو صوف » ولا لفقي » بل لمنطق” » بل لعقلى » من حيث 
وماذا لم فق الزشونة ؟ إنه يو لنا أن ساسلة درس ه كانت تقعيل عل عل 
- 1 

الكلام والفقه والعلوم الطبيعية والفلسفة . 


ولا 0 هلكان لدى ابن خلدون من الوقت ماينال فيه تقافة ذلك الزمن 
لمعلمية كالتى وضفبا فى العبارة التالية ناصر حرو الفارموة الذى عاش فى القرن 
الحادى عشر » فتطاربق” البرنامج الذى يمكن أن يقال إنه مت الثقافة فة الثالية 
فى المحتمعات الإسلامية زمئاً طويلا قال اضر شارو: 


« عندما التتطعت أن امار يدف اليسرى من يدى الفنى شعت برغبة هّ فى نحصيل 
جميع أنواع العلوم » وقد كان من سعادتى أن حَفظت القرآن فى التاسعة من سى .. 
وقد قضيت” بعد ذلك خمس سنين فى التفراغ لفقه الاغة» وللنحو والمعانى » وللقريض 
والرُوض » ولع الاشتقاق وارسائل اللساب والتعداد » فاما بلغت الرابعة عشرة 
تناولت عل" الفلك والتتجي #والتالة بالزمل > وهيدسة أكليدس > والحتطن 
وَفقَّ مختلف المناهج لأساتذة مدرسة البصرة والأغارقة المعاصرين والنود وأغارقة 


ابن خلدون 5 


القرونالقديمة وأهل بابل » » ثم درس الفقه والحديث وتفاسير القرآن فيا بين الرابعة 
عدرة والقابية عشرة من سنيه » واءًا تلخ الثانية والثلاثين » وكان مُتّصِل 
1 
الثقّافة دانا » سس اللغات « لتى كوي ع الكتبه الممزلة الثلاثة : التوراة 
والدَبُودُ والإنجيل » » وقد َعَم » أيضاً »النطق” والطبة والرياضيات العالية 
والاقتصاد السيامي” » وأخيراً 0 العاوم” الحفية2"؟ . 
ومن الراجح أن يكون ابن خلرون » الذى حافظ فى جميع حياته على ميل إلى 
الدرس » قد حال خَوْلَ عدد غير قليل من العلوم مع ثىة م٠‏ من التعمق » و يظير » 
0 ذلك » أنه كان لا مرف شيا" من الاغات الأجتبية » ومن الحتمل 
ر قليلً أنه كان لا محدث فى تر'سمته لحياته عن معرفته للغات أجنبية وك حك 
بالقيقة » ولا عد فى أثره من ناحيةر أخرن أى> استشباد مو 3 مر من 
كَبْله 4 ولا أ تلو يم تحمل على اعتقاد ذلك . 


0 

وهذا تحملنا على إنداء ملاحظم ساعد على إيضاح حال ابن خلدون 
النفسية وعلى تعيين مكان أتره » وتلك هى ما يُلرّم من سكوت مطلق تقريباً 
حَوْلَ موضوع أور بة والنصرانية » وذلك أنه فى عبارقر قصيرة من التار يخ العام » 
حيث تطرّق إلى الحديث عن نظام البابو بة » يعتذر من فوره عن الكلام < ول 

37 5 ل 8 ا اه ع 
« موضوع فى الكفر » ( كذا ) »فل يق » قطء أن صَنَ من هذا مادة 
مقارنة وتأمل » ومن يقرأ القدمة يذهب إلى أن المؤاف مجهل كل شىء عن وجود 
ذاك الأمى مم أن هذا يستحيل لدى مؤافب للتاريخ العام كا هو واضح » و إلى 





. لكاره دونو‎ »١ ذاك ماجاء فى « مفكرى الإسلام» » جزء‎ )١( 


يكن ابن خلدون 


هذا أضف عدم اقتصار ابن خلدون على معرفة النصرانية معرفة نظرية » فنحن 
ْم أنه وى فى ملسكة نصرانية » أى فى بلاط الطاغية _بطرثه » حيث 
عرف أن ييل على تقديره مادام اليك" قد عرض عليه منصباً مع رد أموال 
أجداده إليه فى أَغْبِيلة » وكذلك فإنه يحب أن يسم بأن فيلسوفنا كان يمر ض 
هذه الظاهرة التى ما اتفكت تشتدء عند علاء الَشْرِق » ومى عدم الا كتراث 
اك بل سات قر الوق لك افيا لس 
أن جد هذا الازدراه ما يُسَوغه » فى البُداءة » فى قة القرون الوسطى » ولكنه 
ار صق فد أن ضارا عور 0ك 


- 
زه مع ال 


وأما نا تعلق بلق كلدو فإ هذا اللدتيق من موضته ها » أ 
و قليل” العرفة بالتاريخ القديم » وما لديه من فكر عنه كقوية 6 فى مض 
الأحيان » بسذاجة الأقاصيص الشعبية ( وهو َبْلمٌ من الأم مابعزو معه بعض آثار 
ارومان إلى العمائقة » إ-1. ©؟ ) » وهو قليل” الا كتراث لتار بيخ الأمم الأور بية 
والشرق الأقصى » ولذا فإن السُّنّن التى عَبّر عنها مستنبطة مبدئًا من تاريخ 
إفريقية الثمالية » هذا القسمّ الذى بدا له وحده حيّا فى المقيقة » وهو القسم الذى 
جاب مَسْرَحَه وعرّف ممثليه » ثم من تاريخ بلاد إسلامية أخرى» منذ الإسلام 
فط على العموم » ومن شأن هذا الاعتبار تضييق” عمُوميّة تركيب المشروع من 
قبل هذا الفيلسوف » ولكن مع تعيينه مداه فى الوقت نفسه . 

واذا فإن ننج القدمة العامة تَكُونُ استقراءات ناشئة عن تأمّل الأحوال 


١(‏ و؟ ) تجد للاستاذ ساطم الحصرى ردا على ذلك فىكتابه « دراسات عن مقدمة ابن 
خلدون» 2»(س 5158 -؟؟7)و(س 559 - 5510 )ء (المرجم ). 


ابن خلدون ام 


التاريخية الخاصة بالدول العر بية التى أَسْثَر عنها الفتسم الإسلامئة» ولا سيا دول 
إفريقية الثمالية ؛ وتحليل تلك الأحوال » وهذا إلى أن المقدمة كعبت » وي 
فى وقت كتابة تاريخ البربر الذى قال عن موضوعه : « لاختصاص قصدى فى 
التأليف بالمغرب وأحوال أجياله وأمه وذ ِ ممالكه ودوله دون ماسواه من الأقطار 
اعدم اطّلاعى على أحوال المشرق وأممه » وأن الأخبار اماه لا توفي كنه مأأريده 
منه » فهذه اللقارنات » وجميم” مانستطيع افتراضّه من الطوار الذهنى” » وعيْن الوقائع 
"00 تتام عادو دل عل أن ابن خلدون وَضّم فلسفة تار مخه مستنداً فى 


براهينه إلى أخبار مباشرة . 


ا يتم 
الغر عق لدف قصدة ابن خلدون 
جين ككابة القدمة 
لحر بقه للتارخ 
خطوط الهاج الأساسية 


فق 


ناوه 


أب للقدية عاو و النقد تراس تاقد لادان هما ميل عزئعق 
الشرق إلى جمعهم سم تخي كل الأخبار وكل" الوقائع واضعين على 00 
واحدٍ حوادث التاريخ والأحاديث أوالأقاصيص التى هى أ كار الأمور “بنداً 

من الصحة سائ رين » حَصْراً » وراء شَمَفْم أن 'بظهروا أوسم م مايكن من الع 
وأن يَبْدُوا غير غافلين عن شىء . 

« وأما الأخبارٌ عن الواقعات فلا “بد فى صدقبا وصحتها من اعتبار المطابقة . 
و إذا فَعَلْنا ذل ككان ذلك لنا قانونًا فى تمييز الحق” من الباطل فى الأخبار والصدقٍ 
من الكذب بوجه برها لا مَدْخَلَ للشك فيه . . . وهذا هوغرضُ هذا 
الكتاب الأول من تأليفنا 6 . 

- 0 التَررَضٌِ الثانى الذى تدّْعوه غرضاً اجماعيًا حصراً على محاولته 
إيضاح الحوادث الاجماعية . 

إن وحود الجتمعات حادثة” » ويكدُور الأم” عند ابن خلدون على دراسة 
أصلما » وعلى بين علل الفروق القائمة بين مختاف الدُّمر الاجماعية وطُرئز حياتها » 
ويسوق هذا الاستقصاد الولف إلى البحث فى تأثير البيئة فى الحياة الاجبماعية وإلى 
حرس تكو ين الحادثات الاقتصادية ونحاولة إيضاح بعض هذه الحادئات والستن 
التى مهيمن عليها . 

عت ود أن المساك من المتيات التياسية أرها 4 :وف لال ويه 
ند فيها النظامه السياموة فوق الميزات الجؤرافية واقتصاد الزمرة » وسيوجّه 


لذن ابن خلرون 


ابن خلدون » الذىكان قطبا سياسيًا فى جميع حياته ؛ جميم” انتباهه نحو هذه 
الأحوو وسيكارة رسم نظرية عامة وأن يدرس تاي أصل السيادة والناعيا 
0 حتّى إنه سَيَبْلُْ من الى ما” 0 000 مُوجرة ة لتطور 
السيادات . 

وير'غ” ان خلزوق + مل يذل امقدسة + أن يشير إل شعووه: بآنه .قوم 
بمحاولة غير مسبوق إليباء وهو يُردّد ذلك من غير تواضم فى مل نم على 
زهو رائمم ؛ ومن ذلك قوله : « واعا أن اكلام فى هذا التَرَضٍٍِ ا 
الضتية غر يب الا القن 0د عله السلف ادن إليه الغواص» . 

وكان هذا الرجل” العظلم” التحقيق تدر اه 1 يعن لأحد من جميم المؤرخين 
اين عَرفهم أنيحاوز حَدّ رواية الوقائع زولنة محظة بودي الطرانهة أن 
حققّ ظهور” علماء اجماع_ آخرين بعد عدة قرون يدون لمعا مه والطدام 
أبدَى ابن” خلدون » ومن ذلك حديث فرك لض ١0‏ بعشته امنقطعة 
النظير » » وما كان ابن رون يد رى شيا من الحاورات الأذلا 07 الدولة 
ولا من سياسة أرسطو» وبا أنه كان لا يعرف أى" مُبَشرِ به فإن من الصواب أن 
يعد مبدعا ذا ذكاء متاز . 

وسنرى فما بعد أنه كان يكن ابن خارون أن يمد نفسه ( ولو من الناحية 
النفسانية على الأقل ) مُوجِداً حقيقيًا لطر جديد بِذَلَ جْيْدَه أن يجاوز به 

كاد العم التار مى” التقليدى” وأن 000 الؤرانة عانق أناننا ا 
)000 الجتمعات البشرية وتسيطر على تطور الدول » ويسشّخطه أن يرَى 
أن “لنب التاريخ لم تكن حتى ذلك المين غير جداول بأسماء اللوك والبيوت 


ابن خلزون بم 


لمالسكة » ومالا نهاية له من قوائم الموادث » وهو يريد » حين يقوم بمقارناتٍ » 
وحين كير بين مشاببات » أن ينمه إلى تعيين العال المقيقية للحوادث 
والصلات اللازمة بين مختلف المراتب فى الوقائع التار مخية 

ويُوجَدٌ لدى ابن خلرون 0 لا يعمل المدل وفسكر” عيقر: ى” ؛ أى أن بظهر 
فته قابلا للحَيرة فيَنتّبه بغت ويضّع لنفسه أسئلة عن الأمور العادية التى بنقظر 
إلمبا الجهور نظراً آلا من صمي ما تأصّل من العادات » شأن تفاحة نيوتن » 
وكذلك وجودٌ البيوت المالكة والدول والسيادات وأهل البدو والحضّر ل يكن 
وي ؛ ومع ذلك فإن ابن خلدون لم يكن ليَرْضى برؤية العين هذه» 
كرت رغبته فى الاطلاع عن المقدمة » عن محاولةر حول الثارء يخ العام” 
من بخيك تصاريف”الدياسة ف تال إفريقية: 


ده التى تخْتلفة مها أثرثه عن الأثار التى تقدامته » 
كدو أن لع المؤرخين حتى زمنه إيست سوى 27 للحوادث لا لعو 
الزهن ولا 7 وى على إمتاع للفيلسوف » ومن قوله : « فيبة لى الناضظل” ا ع 
إلى افتقاد أحوال مبادىء الدول ومراتبها » مفتشاً عن أسباب تزاحمها أو تعاقبها 
احا عن الْقَّم فى تباينها أو تَتآسّها » » وكذلك عد بين خلدون أن المؤرخين 
0 ببالهم 5 1 3 اصتكوا مثله فى لمر النبول »فهم «لا يتعرتضون لبدايتها» 
ولا ين كرون السبب” الذى رَفْع من راينها » وأظهر من آينّها » » فالقارىه 
يعتقد أنه يسْمَمك بن قدا عَصْرِبيّاكالذى يُوجِّهُ فى أيامنا إلى تعليم القاررييخ 
ايان , 


4 ابن خلدون 


وما يتسكل به ابن" خلدون من مُنف حَوْل الؤرّخين يزيد مَذْرَى فى نظرنا » 
أيضاً » عند علمناً أن صوته بتى” بلاصّدى وأن القدمة » وماعيرَ عنه فها من 
قواعد النقد وللمجاج_تعبيراً صر يما أو ضِييًا » طلا كُناً بلا تنفيذٍ فى اشرق » 
امون مر ' ابن خلدون نفسه على تجو ها فى كتبه التار مخية التى ألفبا 
فها بعد وال يد القارىة لك المل> لكُدس مختاط تلط من الوقائع التى 
لا تخصيها عر والتى هى أمر” 5 فى مر زات ف لفن ارود معدن 
عن ذلك بأنه يؤل سنك آثاره التار مخية فى أثناء العرلة ا 
عند وضع القدمة » بل فى جو من الدسانس كان ينود البلاطات الإفريقية 
الصغيرة » وتاي البرير » الذى هو أَههُ "كتبه النار مخية عضرا نقد شك 
نضحُه أمر وتوصية من قبّل أمير حفصى” بتونس » ولذا فإن الؤأفكان مُلرَما 
عراقاة تتش لات الدرد «زميولة وطراز لكان ونان الادمة شاك عم لوو 
الإسراع » وحمل القول أنه نَم كا لوقام » على وجد غير مباشرء بسلٍ الْدَوّن 
لوقائع عصره مع جميع ما يقتضيه هذا العمل الكنود 2 بين كل" أمرٍ 2 من ندل 
ذهنى” » أى التزام عدم صَدْمِه وليه » حتى ضِمْنَ عادات ذِهْته » القارى؟ الذى 

1 : 1 
هو سيد فى الوقت نفسهء والتزام الوقوع عنده موقم لضا » وتقدعه من التفاسير 
ما ينظ » وإطنابه فى التقاط التى تروقه » وعندنا أنه ل يعد » بما فيه الكفابة» 
حول المناظر « الملاعمة لعادة الدلفين » فى قم كير من أثر إن خلدون كار يني 2 
والى ند له بض قدو فى قلة مطابقتبا للمقدمة » وذلك أن هذه المقدامة أذركت 
وأعددت فى جر "كامل من الاستقلال ١‏ 


وما يكون عَرَضّ مؤلفنا العلىي » إِدَنْ » بعد أن صاغ ذلك النقد البالم 


ابن خلدون انا 


الشدة ؟ لقد أوضح ذلك الفرضَ إيضاحا كثير الدقة » وقد أعطى التأريم ( وهو 
ا ير من علمه امم جديداً ) تميقا وأسع” لَدَى حمل بين برنامجه و بين البرنامج 
الذى تدم الاجماع الحديث من صلة السب مانثير المحب ء قال ابن خلدون: 
حقيقه التاريخ خب عن الاجماع الإنسانى” الذى هو عمران العالم وما يَمْرِض 
لطبيعة ذلك العمران من الأحوال شل التوحش والتأنس والمصّبيات وأصناف 
التغلبات للبشر "بْضهم على بعض وما ينثأ عن ذلك من الل والدول وصراتبها 
وما ينتحله البشر بأعمالهم ومساعيهم من التكسب وامعاش والعلوم والصنائع وسائر 
ذا كدفاق ذلك الشزان دعاسن الأاز لكي 

وهذا التعريف فا كلها بكون » حتى إنه كن أن يقال إنه تحاوز 
نطق التارريخر امن رفو 0 اشماله على أصول جميع. العلوم 
الاجياعية كا ترك و فى الوقت الحاضر . 

وأول” ما فى الأمى هو أن هذا التعريف يَدُ على شل ابن خلدون الشاغل. 
فى البحث عن تسكوين الحضارة » وفى محاولته أن يدْرك الوجه الذى استطاعت 
عن لأس اميه و تمق دل افريعش 4 الذي تكن ذم بدالا 
أصلية لكل” حياة اجماعية » إلى نظام أ كف موا شار الفاغ 
هو الذى يحب أن يَمْرض ارجل من شمال إفريقية موهوب أ كثر مما لأ آخر » 
وذلك لأنه كان يهم تحت عينيه كلا بزال يقع تحت أعيننا فى الوقت الحاشر» 
منظرٌ زُمَرٍ من الآدميين الذين ينتسبون إلى ذات العر'ق ويتككامون بنفس اللغة 





)١(‏ يوجد تحال للمقابلة بين هذا التعريف والدى الذى يعيته دوركايم لعل الاجّاع » نانظر إلى 
« قواعد الهاج الاجماعى » » وانظر ء أيضاً » إلى مادة علم الاجتاع فى ه الوسوعةالكرى ». 


4 ابن خلدن 


ويزاولون عَيِنَ الدين ويظهرون ؛ مع ذلك » وق خارقة للعادة من الوجهة 
الاجماعية » ولم يقتصر ابن خلدون على معرفة هذه الفرئوق » بل عاش ينها » وهو » 
فى الددؤر الذى كتب فيه المقدمة » أقام طويلًا بعاصمتى المغرب الإسلاميتين : 
تونس وفاسَ » وكان يَعْرف الأندلى انارق قبانه عخدينة سلطاق ع'ناظة 2 وكان 
قد عاش فى كثير من صُفْرّيات الممالك البربرية تقريباً » وأخيراً عاش بين قبائل 
بدوية عربية من بنى هلال » والحق أنه كان يُوَجَد فى كل مكان » كا لا يزال 
يوجد » من الفروق ما يكن أن يكون عظياً بين مختلف طبقات السكان فى ذات 
البلر أو فى البقاع الجاورة » ولكن هذه الفروق لم تكن فى بلبر بارزة برورّها 
فى شهال إفرٍبقية حيث كانت تقرجّح بين أقصى التوحش وأنْمم حياة حَضَرِية » 
وذل لمعا لاون دأ انث الدان الفرفة فنذك الدخز» يف 
الرف المادى ومن حيث الثقافة والفنورن” » أرفمً على العموم من أروع 
ما كان غيل علية الغرب من مدن : 

والمئلة التى كارن كِب أن تسَوِرَ ذهته تمك الطبيعة هى التى 
تدر حول يي ةلف التروق المتليية 8 فين اد دهن :إل أن افيه الالطلاق 
فى جميع الجتمعات متائلة كان حب اطلاعه يَسُوقه إلى دراسة الطريق التى جاوزتها 
الجتمعات الراقية . 

0 الاطلاع هذاء أو السؤالُ عن السبب هذا »كان كله إلى ثلائة أصناف 
من الموادث بميؤها وركجدها تساعد على وقوع هذا الارتقاء» فالأولى ذات” مات 
فسية » وهى تؤل أساس المشاعر والأفكار التى تق مابين مختلف رْمرٍ الناس 
( الأمرة والقبيلة» ال . ) من رابطة اجراعية . 


والثانية هى الحوادث الاقتصادية » وصلات” هذه الحوادث اوضع الطبيي ” 
ولوق الجشرَاف وتوزيع الأعمال والمرف والصّاءات . 


والثالئة هى الحوادث السياسية » أى قيام صلات خضوع_ بين الناس » 
وإيجاد سلاسل مراتب” وإحداث سيادات وظهورٌ دول و بيوت مالكة » وكان 
ابن خلدون فى موضع_ حسن على االمصوص» أى فى وضع يستطيع أن يتكلم فيه 
حول هذه السائل يلا انق له من تحر بة » وما ل عاض تون تن 
دَوْرٍ » قليل الوضوح غالباً » فى مكايد زمنه السياسية » فبو قد شاهد ظهور بيوت 
لامك ونيا لاك برعو قوع قن نازر اللا ند فى تاق ةم 1ن 
مختلف أصناف الأهلين » أى” من قبل مكان للق والأر رقنا الخدرات 
امرهو بة ؛ وهو قد استطاع أن يترد من ا الخاصة ( وهذا أصعب مايكون) » 
ولا سما الوقائم. التى كان قد اختلط مها باذلة وْسمه فى الإشراف عليبا ووقصف 
جواز ها اللازم لها كا كان 3 : 


ديقم “او كدو عل عار انه كاله مطلينة لوقيو حينا َكل عن جموع 
ألروغ أى عن القادمة الى عيا' كاز مه العا الكبير قال 001 إنه 
واراعن العا اطليقة اما ننه ود ا النافرة صعاباً » وأَغْطى 
لحوادث الدول علا وأسباباً . 


58 ظ 8 كنعوية 50 ؛ فهو يريد أن يكون مذهبه 


ا 6 ام 


مع الوقائم ». وهو يريد « يكف عن التحقيق قناعاً » ألا ياوذ بغير 


بف ابن خلدون 


<٠“‏ البراهين الطبيعية قرفم بها ححابًا”'" » » وكذلك فإنه يَدأْبُ فى دَحْضٍ جميع 
العالات الى تسَادَف الى م رع القرونالرننل مزهو 1 فى الضاحةه 3 
التار يخية والاجماعية » لا يريد أن يَمُوذَ بغير العلل الطبيعية » وهولا يألو جهداً فى 
إدخال كل” شىء إلى الجهاز الذى راسم خطوطة الكبيرة » ولكن مع بذله » من 
ناحرنه حيدق دل هذا اللهاز مطنا للوقائم » لا أن يَكُون مظبراً ذهنيًا فقط . 
ومن شأن منهاج ابن خلدون أن ذف الفردٌ كحرمر» لو سق 
المبم” رمم منذ البدء بدراسة مقدمته» وهوء من الناحية التناسلية » لا يؤمن مطلقاً 
المناحى اخلنية اللوسومة جيداً » فالبيئة والقر بية تقرئران معتقدات الأفراد وميولم » 
ويبْدُو ارتجالات له وَرليدِى الأحوال والبيئة. 0 «رري سير 
تار ميت لا تمل « أبطالة ضمن المعنى الذى ,د ركهم به كليل » واجم 
البصي إلى الرؤساء والملوك » أيضاً تجد ابن خلرون » الذى عاش فى جميع بلاطات 
الدرت الاسلدئ” والذى وجب » مع هيا ماتعرف من مكايده ؛ أن يدرس 
0 اظيا كرا كَلم ا لعمله عندهم » قد انب إل :زوال عا كان 
03 شّى (صراه ف موضوعهم من غطأء عا فيه الكنابة» ولكل» : من الممكن أن 
0 يكار احتفاطه بكبير إيحاب نحو مؤسسى الدول أو البيوت المالكة » 
ولخداق فالأغارقة 00 ييل مؤش ذوطم غ..وذلك لني كانوا 
يَضْعُونم فى مصافٌ الخالدين » وكثيراً ما كان مؤْسيُو البيوت المالكة فى 
المغرب من الوجوه الذين مسبو أولياء كالإدر يسى الأول وابن تومرتت » الم. » 


)١(‏ انظر إلى ثقده فى المقدمة للكاتب الطرطوثى على الخصوس 


ان خلدون اوح 


ده اشية السَرِى َال هذه النقطة أيضاً “توضح رياه » فلا مرَاء 
فى أن ابن خلدون عرف » لأسباب » مرشّحًا مصرءًا على تأسيس يست 
مالك » وذلك أن كل شثىء فى سلكه المضطرب يدل على أنه أراد السلطة » 
2100000 

ولان خلدون شاغلة ثابتة” أخرى » وهى ألا يناقض تال الدين فى أى” 
مر كان » حت إنه يأتى بإرضاحات مطولة ليلس » عندما يتناول نقطة دقيقة » 
أن فلسفته تسج اليينانا ذانا مع العقيدة الإسلامية » حتى إنه يأنى. ببراهين” 
جديدة مراعاةً لهذه العقيدة » وتَحُولٌ هذه الشاغلة المواققة لإدين دون قيام واضع 
القدمة بعد من المناقشات التى كن أن تمد من أَرْوع ما يكون » ومن ذلك 
أنه لم يتناول فى فصوله الخاصة بالأمور اكاك ا لاق به اياي 
الدينية قضاء جازماً » كوجود املك والتنٍ مع الفائدة وكالضرائب » ال ...» 
ووارة لمحت وك" عام تاكن انوا رون لجافذق الأبورة الالنه هذا 
المقدار من الأهمية محكوماً بها حا أبديًا نت على مايسُود المقدمة فى موعبا من 


دفر الحبرية . 


لمعيل راغ 


ع الاجبماع العام و الاقتصادىة 


/ا. 


اع أن نقطة الانطلاق فى نظرية ابن خلدون هى كْوْنٌ الجتمع_عبارة عن 
ظاهرة طبيعية » حتى إنه بشير إلى العلل الأصلية التى تمل الناس يتّحدون للعيش 
يجتمعين » وهو يدك على اثنتين منها » فالأولى فى عامل” التعاون الاقتصادى الذى. 
َوِيَتْ تنائيه بتوزيم الأعمال » ويقول مولا فىكلته التبيدية الأولى الت تَبْدُو فى 
لانن :زا إن قدزة الزا رضي النعر فاقير عن لالح مق الذد الغا 
مُوقيّة له مادة حياته منه ... فلا بد من اجتاع القدَرِ الكثيرة من أبناء جنسه 
ليَحْصُلَ القّوتْ له وهم فَيَحْصُّل بالتعاون قَدَرُ التكفاية من الحاجة لأأكثر منهم 
بأضماف» » ونُضّاف إلى هذه العوامل الاقتصادية عوامل” الأممن الت تيل على اجتماع 
الأفراد قبائل أو على اتماعبم فى المدن حتى يستطيعوا دَقُمَ العّدْوَان عن أنفسهم » 
وأخيراً لا بد للناس من سلطة » لا بد لم من حكومة » وهذا من ميات النوع 
البشرىّ » أئ « لابدّ من وازيع يدم بعضهم عن بعض ... ولا يَكُون من غيرمم 
مور جميع الحيوانات عن مداركهم وإطاماتهم فيكون ذلك الوازغ واحداً منهم ». 

وابن" خلدون فى إيضاحه يَجْمَل الصّدارة للعوامل الاقتصادية التى تمر ف 
الجتسعات » وهو يُصَنَفُ الأم بتفريق ما ينها وف طُرز الإنتاج التى مقع إليها » 
فيصم فى الرتبة الأولى حياة المضّر مع مختلف الصنائع » ثم يحىء الداع الجتممون 
3 القرى والمقيمون بالبلران السهلية أو البلدان الجبلية » وأخيراً داف الدؤيون: + 
ولكن مع التفريق بين من ينون بالبقر والغنم كالير بر والصقالبة والترك والتركان » 
ومن إمتون بالإب ل كالعرب والبرير وال كراد . 


مم ابن خلرون 


وكذلك نوع م الحياة لدى هذه الأم كوالأساتك الطميةا و قلي البلاد 
الى تشكمها إلى حد بعيد » وابن خلدون » حين بتكام عن تأثير النظام الغذالى” 
والمية الم. 2 فى الأفراد والجتمعات » يسرى من الأراء ما يحمّله | 
بالأفكار العصرية الحاضرة » ولا سما إيضاحات مُوتتسكيو» ويما يلاحظه فى شأن 
العرب الذين يدو بون امناطق الصحراوية والذين يقتصرون على استعال الابن دانم 
5 » أى على هذا الغذاء الذى يقوم عندم مقام القمح » « أن ألوامهم أصنى » 
ع بو 5 1 م عرو ء اياك اعد اخ 9 5 7 اسن 
وأبداهم أنق » وأشكالهم 32 وأحسن” »وأخلاقهم أبعد من الانحراف » وأذهامم 
2 فى المعارف والإدراكات 0. 

وتوا ساوون اق لقال إل هدو لكر الت ةا مين 4 
0 ن التبشير عبادىء لماد به التاريخية » ومن ع وله غير مرة حرافيا : « إن 
اختلاف الأجيال ف أحواهم 4 إِعا هو باختالاف حلم من المعاش 4ت وسخرى ذما 
يَدْدٌ أن فاسفته السياسية تضم بالعوامل الاقتصادية إلى حَدَ بعيد أيضاً » وهكذا 
فإنه 0 أن الم م التى أقامت لا كيه وقامت فتوحات عظيمة رين 
ولول 2 50 0 ناطق صحرأو د ب جد 4 قتتصف لهذا السبب عر “أيا 
حر بية بارزة على االلصوص عفتننظر غير صابرة فرصة اهجوم على الأم الأكثر 2 
والنودة عناة حصرية: 

وترى جيرية ابن خلرون كثيرة الملاءمة للرأى القائل باستخراج 6 ط 
ادارب التكبرى للامة من ملرازمتاشها ومن أخوال ياعم » حى إنه كن 
تالاه يفرط فى عد هذا الغا لام » ومع ذلك فإنه يدرف » فى إيضاحاته » 


ابن خلدون ةع 


2 د م 5 . 
كيف ثيقي” وزثاً لعدد من التن النفسية التى تضاف إلى عامل الإقلم وتأثير 
الأحوال الاقتصادية 


وما كاك هذه الاقتارات المادية حول تأثيز الإقلم والغذاء وأصل اللياة أغنمّ 
ابن خلدون من إظهار إيثاره الصارخ للقناعة والبساطة فى نوع المعاش » وأفكاره 
. دمي 7 5 : 5 1 و2 
من هذه الناحية تمت بصلة القرزبى إلى أفكار فلاسفة اليونان الذين يبشرون » 
أيضاً » رهد مثالل لأسباب مائلق كا ترى ذلك فما بد وهو» كيم يدبت 
أن هذا النظامً لزهْدِىء هوأ كر مايلام جيم دوا دا برهانه على 
0 ذفن الؤار اللنواق” ها قلاحطا افر النها 0 ماحراة 
وذلك من حيت الجان والو 00 القمو ا البدن وتناسسف الأعضاء و وحدة 
الذاركء 0 #الةال آخو لمر وال اله اعت البعير » وَاْجارٌ والبقر ( الوحشيان ) 
أغوا المناووالش:[ الاين ماوع درن الوفة لمباجه إيضاح هذه 
التروق سوائل سخ رحة مق عله النقنية ليتى تهنا مان إفاتنا قبا 
ولعي من كان أثر ابن خلرون لا يَنلوى على أ فصي 
حَول ما يكن أن 1 الاقتصادَ السيامى” النظرى » والواقم” أن ابن خلدون 
يصف” ظاهرات الإنتاجر ادليه » ولا سما مااكان منها ذاصلر وثيقة بقاعدة اجتمع 
الجغرافية » كالزراعة والحال الرعائية وتقدم ‏ الحرف والصنا ألم فى ان ؛ وعلى 


(0) 


بلك ان خلرونق 


العكس لا نراه يتناول مبادىء الاقتصاد الْجَركدةَ ”© مطلقاً » فلا يجادل سوال مبدا 
القيمة ولا يحاول » مطلقاً »أن محل م فمل أرسطوء وجوة الكسْب» ولا نظرية 
النقد وأساسَ حق” القلك إل . » و يلوح أن من الممكن عَرْوَ هذا المكوت إلى 
عِلدَة أسباب » ولا سما الأسباب الخاصة بالجتمع الذى كان يعيش فيه الفيلسوفٌ 
التونسىة » وأوّل مافى الأمر هو أن هذا الوضم كثيرٌ الطابقهو ا يمتاز به ابن" خلرون 
من مَل مادق" #وإذا نات فق الوه اذى انك به اذه قدماة الفلاسقة 
فكرة تحليل مبادىء الاقنصاد السياسى” الأساسية وُجِدء إلى حدر بعيد » أنها 
نشأت عن نشدانهم نظاماً سياسيًا واقتصاديا مما يظير أصلح ما يكون » ويبدذو 
الأمرُ هكذا نظراً إلى أفلاطون وأرسطو على اتخصوص » وما كان مثل” هذه 
الفكرة ليوافق جَبرية مؤلنا الْبَََ » فالحادثات الاقتصادية وغيرها هى حادثات* 
الي على اقلا سوق أن لتر اق الوه: 


وقد عُرضت ظواهر الاقتصاد فى ظ الاجماع لان فازوق كاده مده 
الثبات والدعومة التى لا ل ضمها الوقائع السياسية » و بين يعدم تطونٌ الدول عنده 
مَظبَرَ الإيقاع الذى ترضُ وجوهه فروقاً عظيمة جِدًا فها بينها تبق الخياة 
الاقتصادية كا هى دائما » وسبب” ذلك هو أن تجربة ابن خلرون الشخصية . 


> )415-1-09 اقتطف مسريو ريئه مونيه ( فى جلة التارغ الاقتصادى والاحتاعى ص‎ )١( 
نظرية الثراء‎ / ١ : وشرح مختاف النصوص الى عرض ابن خلدون آراءه الاقتصادية فيها » فاز فبها‎ 
» التى لاتظبر فها آراءمو لفنا معينة تماما » وعى تقوم » بوجه خاصءعلى تقيقات صائية بها فيه الكفاية‎ 
و؟/ نظرية القيمة الى رسم بها ابن <لدون قانون العرض والطلب رسما حدناً » وأخيراً بعضفقرات‎ 
. أظبر فيها رأيا صريحاً فى مبدأ من الإنتاج‎ 


ابن خلدون 6 


ميد له» قل منفل التحولات اليمة فى المياة الاقتصادية » وما عرف من 
التحولات كان ١‏ كت ما يَكُون ارتباطا فى مُتْتَضنّيات السياسة » ومن ذلك أن 
القبيلة البدوية » إذا ما قبَضَتْ على زمام النلطاق ‏ اكلت حياة الحمر وصارت 
الك 1 رضين 7 وساتين: » 0-6 » إن طراز عيشبا فد تيدل + 
ولا لوحن هنالك أءة حل فى الكيان الاقتصادئ محر المعنى ء ولا جد 
هنالك غير تبديل سيط فى الأشخاص » ولا يُوجَّد هنالك » إِذَنْ » مايمكن أن 
يقن قر موا بوجو خا ( 

ويُوجَد منظر” آخر تله به المذاهب” الاقتصادية فى القرون الوسعلى على 
اللفترضيي ذلك أنبانه عفن ع #ذوة اللذاهت اهيا اذى للضي النقزاء 
الذين ينتفمون بها لإيضاح بعض قواعد الفقه» أو لدى علماء اللاهوت الذين 
فحدوا رامين ناريا ابعض قواعد عل الأخلاق » ومن ذلك ماهنالك من 
مذاهب” لدى المتكلمين حل الربا 0 د د أن ابن خلدون لم يَرَ القيامّ 
بعمل الفقيه ولا بعمل عالم اللاهوت » ولا ده ف مكان مق ,قد مقه: من 


نصيحة أو كوم بتعالي” » فالوقائع. عنده آخذ بمهابرقاب بعض وَفقَ جهاز 


)١(‏ إليك العبارة التى أوضح بها مسيو دوبوا الكان المهم بعض الأهمية الذى جعله القديس 
توما الأ كوبنى فى أثره للمذاهب الاقتصادية : ه كان القديس توما الذى هو أعظم مفكر فى 
عصره من رعايا الأمير المدعو فردريكالثاتى , فجعل من مملكة نابل ما جعل كولير » فقد كانت بلاده» 
إيطالية » تعرض عليه م:ظر مدن «زدهرة كنايل وحنوة والبندقية وفلورنسة » حيث بلغت الصناعة 
والتجارة والمااية من الْمُو مالم تبلغه دول أوربة الغربية بعد ثلائة قرون » ( تاريخ المذاعب 
الاقتصادية وس 7١‏ )ع ول بشاهد ابن خلدون أى ازدهارمن هذا الطرازء بل شاد 


العكس 


6 ابن خلرون 


يحب عظة الدولة وانحطاطها » فلا يِظَبَنُ إزاء هذا الجهماز أنه يرَى 
إمكان رده . 

وت أن خورو امه نط عل لفقت الام بالدكان يدن 
على أن السكان يكونون على نسبة وثيقة من رزق البد » تحمل بعض” تصوصه 
على الاعتقاد بإمكان رَدَّهِ إلى مادعى بالمذاهب النسا كُنية » أى التى تحمل من 
الشكان سبب الرزق : « فصل الأمصار والمدن فى كَبّْة ارزق لأهلبا 
ونفاق الأسواق إنما هو فى تفاضل سمرانها فى الكثرة والقلة » » وهو ييدى 
حَول هذا الأمس من الأسباب ماهو مستنبط من توزيع الأعمال » حتى إنه يول 
فش كات مكرة ها مي "فاتون الأسواف:: 

غير أن مذهب ابن خلرون ليس وحيد الجانب » وذلك أنه ,يذلى بعد ذلك 
بقضايا حمل السكان تابمين للرزق » لا الرزق” تابعاً للسكان » « فإذا كانت 
النكة وقنة خهة اناك نان الرعارايوا وار لماز واس باو 
القامل 4 + وعبذا يدل عسده غل مع بالغ الصواب فى ترك يده 
السئلة . 

ولتكن لسن بهذا كل ماق الأمرد عا درك السكاق عر فورها:ى تطور 
الدول السريع الذى فَرَضْته لهذه الدول نظرية ابن خلدون فى التطور التار مني" » 
« فالحضارةٌ غاية الصّران ونهاية سمه » وهى مُوأذنة بفساده »» وهذه توكيداتة 
على شثىء من الغموض لا رَيْب» وهى ذاتُ ارتباط فى آزاء أخرى خاصة بشأن الحياة 
الحضرية والريفية فَجَمَلَ ابن خلرون مها حاصلا تب عنده وترول أجيالٌ كانت 


قد صّدرت عن بدوبين نشيطين . 


ابن خالدون م 


وليست الإيضاحات الاقتصادية التى يدها ابن ارون كل عاق لأف + 
فبولا برد إليبا مموع: الوقائع » وهو درك جيداً أن من العوامل الأدبية 
مايدينا © وهواعاتن هذه الناحية» لين ناونا غالم] مطفا» وتكذا فإن رد من 
القذية شيا لنزائة السنيائق كا النذن وال سان بإفررئية والذرت قليلة اوهو 
يوضح هذا بكون معطم سكان هذه البلاد يتألف من بدويين من أهل 
الشرية اازية كيرا اوسطارن القن اقيق ليام أو الحقائة باطبال عنما 
لاستقلاهم اوس هد آنا افشادية غالضةع كن مانا لذ" اعفن 
1 الشكم الهف وعلى المكس جد فق الخارف امعار ا كيار ور ولي 
هذا الأمرهو«أن العم فى الغالب ليسوا بأهل أنساب محافظون علمها و يتَنَاعءن200 
فى صراحها والتحامها » . 

وكذلاة جره اطيّطة الاقتصادية ا مارسه "ان" خادون كثيراً » كوحن" 
لديه فكر” واضحح جددءًا عن تكو ين لقي ول ارك قرولاب و سين 
قاد ل الأقوات والسّلم فى الدن . 

وفوشارل الفا اها عانرو المؤامية «الساسة ا الباق الاتضادية »+ 
وهكذا ترتبط فى نظريته عن التطور السياسي” نظرية له عن النتاج الاقتصادية لهذا 
العلور: »بيذ كيف لتو انين الي بالأجوال ذات لواف اف 
تلازم سقوط الدولة » وهوء بذ يضح كيف يون عدة. كبير من النازل والزارع 
ملك أهل لمر غالباً » بين أن هذه الأملاك 0 بالوراثة فى أجيال ا 





. تناغى القوم : تباروا وتغالبوا‎ )١( 


ع6 ابن خلدون 


5 سس بع 5 ءاسسم كت ع 5 2 
إقلةالنفعة فيه بتلاثى الأحوال » » وكان للفتن الدتئرية فى الغرب مضاربوها 


وتفعيوها . 

وإذا نْظرَ إلى آراء ابن خلدون من الناحية الاقتصادية على العموم » ومن 
الناحية المالية على االمصوص » و رحد أنبا | راسم ء بوضوح ؛ حالاً يمكن أن 
كس الاقتصاد د السا كن » وَيتصِف هذا النظاء” حر ان الوه ام 
معلوم » قالتقل” ا فقط » ويكون الاعتبارٌ الملل ناقصاً كثيراً » وهو لا , 8 
إل على لراّبا على العموم » و يسود هذا النظام نقص” الثقة الناثى* عن عَم السلطة 
وعن تنظ الصّناعة التقليدى” . 

وكان هذا ينم بنظام, تقال وثيق إلى الغاية مقي مبادرة الأفراد تقييداً 
عفلياً » أى كانت طرق الصتباعة نفسُها قد تبرت » وكان روح الاختراع 
ايل الانتشار فى ذلك العصر » وكان هذا الميل” إلى الصّلابة قد اشتد بروح التقابات 
الحافظ » بروح هذه الجعيات التى ترى فى كل” إبداع روح الفش” والخداع » 
وقد ظل” التنظي” التقّابية حيًا فى الْدْن الكبيرة بشمال إفْربقية » وقد كان » حين 
الاحتلال ا ؛ محافظاً على جميم انق كدان 6 اقفر اكير نهل 
لصون رودن افده ال أت ما كان من فر'ض عائدةٍ على مل الْنتَحّات 
أجل نقبَّاء الجعيات . 

وكافف 1ن لقان اتوي افافية الناية عن فنَدَانِ الرونة تماماً » 
وما كان أىة نظام تأمينى” ليأنى” فيطل ميقت دام تقريباً من معايب 


ابن خلدون كت 


الامغاز وقد القدا+: وكذلك أمضارة الأخارقة فى الترون القذعة كانت تطروت 
دَوْرِيًا ؛ عُراضّه لأزمات قد متي لاخ بكي عق إننا دك وم 
تلج بها ذلك معالجة بين بَيْنَ » وذلك بإلغاء الديون» أى بهذا التدبير 
الثوارى” الذى يرَى » فى الغالب » رجوعهم إليه فى مجرى تار مخهم . 

ومن هذه الوجهة كان تغييرٌ البيوت المالكة ل فى الغالب» دور أَرْمَة 00 
4 وضع “أصبح لايداقم” عنه من الناحية الاقتصادية والمالية » وقد أجاد ان خلدون 
وض هذه اللاغرة) فين كيت أن الببث اللك كا قَدْم عيد» عَادَلت ازيادة 
التفقات نص التقد » وزادت الجبايات مع نص الابراد » وذلك » « لأن العدوّان 
على الناس فى أموالهم ذاه بآمالهم فى تحصيلها وا كتسابها لما يرنه حينئل من 
أن غايتها ومصيرها انتهائها من أيديهم » وإذا ذغبت 1 ماهم فى ١‏ كسابها وتحصيلها 
انقبضت أيديبع عن السعى فى ذلك » » دك خوراة خلدون إلى ضَرب من 
الإبقاع فى الأهلين » ويُدْرَكَ أن يكُون هذا الإيقاع سريعاً جدًا فى هذا البإد 
اذى يكون تَمَدّدُ الزوجات فيه من النظام » كر الزواج فيه مببكرًا ظ 
فوَجَب أن نبلم" الواليدٌ فى زمن التخاء عدداً عظياً بسرعة » وما أن محلم هؤلاء 
الان في 1 الكت فإنامن التترورى فون الناهم أن يصق قلا 
الأرزاق الحيوية » فيرب على هذا كَوْنُ أقلٌ اضطاراب سياسى أوما إليه يؤدى 
إلى مجاءعات لأمالة . 

وإذا ا التصفية امالية والدّمَا كنية مل وى ما رمم قا بيت مالك 
جديد » ففخ 05 “من التفاؤل والازدهارء « والدولة فى أول أمرها لايد لما من 


أ فى ملكيها والاعتدال فإ حنمن الدرى إن كافك انمره وليه أو ميق 


5ه اءن خلدرون 


0 2 0 مل رت 2 4 1 20 
المكا رمة والمحآسنة التى تقتضيبا البداوة الطبيعية للدول » وإذا كانت الماسكة 
7 2 متب مج اب 3 هط م سوعر 
رفيقة محسنة انسطت امال الرعايا وانتشطوا للعمران وأسبابه فتوفر وبكة* 
1 . 00 انل اقزر واس 5 
التتاسل » وإذاكان ذلك كله بالتدريح فإنما يظيي أثرته بعد جيل أوجياين فى 
ع رمه 
الأقل » وفى انقضاء الجيلين نشرف الدولةعلى نبابة عمرها الطبيعى » فيكون حيتئ 
00 00 َ 1 ته 1 8 يت م 
العمران فىغابة الو فور والماء 6 “ومن ترى ماتنطوى عليه نظرية ابن خلرونهذه 
من دواعى اليأس » وذلك من حيث إن هذه ارات رهن بأن تود دائماً منغير أن 
7 مم ع سس 0 وين 
سهر عن أى تقدم كان » وعند ابن خادون ان سقوط الدولة عن فزخ التصفية 
5 يسك 1 عا اع اجام ع ع جه 2072 3 2 0 03 5 
الكثينة التى تخفف الوضم بنقصها الأهلين قتلا وتجاعة » فيخيل إلينا أننا تقرا 
ركع آل 7 30 ٠.‏ ام 
ملتوس وهو يتك عن عواه المانعة . 
وإذا ماحَدت هذا التخفيف ذات مرة لم يَمَعَبِس الناس ول نتسوا شيئاً » فالدولة 


الحديدة 56 إلى ضاهدلما المعتاد ماما » ولا عع تغيير فى غير أوليا الامو 4 وخاص 


2 ( 23 
سس 


5 
33 


ع 0 4 350 سوبت 5-5 
القول أن هذه أآزّمات” غير محدية ما دامت لا تالى يما _تجعل الثوارات خصيبة 


5 - 525 2 ع 0 
أحيانأء مادامت لاتالى خمير من الأفكار والنظ 


: اللذزلة عادايك اتا ها مايه 


حتى الوضع” الذى أوجبها . 


روح الاجماع 


ةوه 


0 خلدون فى جميع أنواع الحتمعات وقالع طبيعية » وهو عندما 
يتناول إيضاح ماتمرضُْ كلة أمتر من سَجَايا نفسية يبدل وُسْعَه فى إثباته 
أن هذه السجابا "مين بشروط المي المادية لدى مع أعضاء تلك الأمة . 

اراق لوف يم لا يؤمن بوراثة السجايا النفسية » فهو ذهب 
أن الها دهي 0 الثربية القن نتطرة والماذة م وهو بلخصر 
نظريته فى هذا الموضوع بإيراده قول الننى” : « كل موود م لى الفطرة » 
وا اه ان اد 5-7 » + وهكذا فإن الأمور التى 5-9 
ْتَحْ خصائص جديدة » « فلإنسان ابن ع اله عاونالا 0 55 


ئس 


ووالعة و اقلئاف ١‏ اننال العو مار خلا ولك ودار 30 ل منزلة 


الطبيعة والجبلة 6 . 


وما العلل التى تساعد على تكوين طبائم الأمة ؟ بصي هنا ظبور عَيْن 
الإيضاحات ال أبداها 0 خلدرون حَوْلَ الياة المادية الام 2 وعوا مل” الإقلم 


ار سين لتر سا لا 


أ ول مايا 0 فإذا عدوت شاط الأدميين وحدت الي لعين ين 


محخصر الع 5 بم روحهم العام ومزاجهم المعتاد » وهو 52 
3 الأقاي الحارّة الجافة تيل الئاس" على القرّح واعلفة الَمْلقٍ عن العواقب. 
كا بريد ومصر » و معنم م الأقاليم الباردة الرطيبة طبائم” معأ اكسةً لتك » «ولما كانت 
فاسٌ من بلاد المغرب لمك منها ( اجر بد وفع القن ارد ون اقول الباردة 
كيْفَ ترى أهلها مُطرقين إطراقة الحُرْنِ وكيف أَكْرَطُوا فى نظر العواقب 


ابن خلرن 


حتى إن الرجل منهم يدخ قوت سنتين من حبوب انق ويباك” الأسواق 
لشراء قوته . 

وناك اق #الخوارط الأ تر المسعية أنه اراز معاشها » وإليك 
العبارات لق 0 مها ابن” خلدون ما لدى البدو بير ل بتربية الإبل من 
أحوال نفسية : « وأما من" كان مانم فى الإبل فم 1ك اماد 
اقفر جه . .ورا ذادتهم لزاب فلار 0 فأؤْغلوا فى الققار تَدرَةَ 
عن الضّعة منهم » فكانوا لذلك أشد الناس يَوَحْشاً قنز لون من أهل المواضر 
منزلة الوحش غير المقدور عليه والمفترس. من الحيوان الدج » . 

وذ كط ا دوق ا" الأمم 10 هى التى تقوم بأوسم 
الوح مَندى ( وقدكان هذا من الأمور الطبيعية التى قف نظن الؤرخ الأ كثر 
توا الرراسة الَشْرِق على اللصوص ) أَوْضَمَ هذا إيضاساً اقتصاديًا خالسا » 
فقد قال : « وهؤلاء مثلٌ العرب ورّناتَة ومن فى مَعْنَآهم من الأ كراد والتركان وأهل 
اللثام من صجآجة » وأيضا فبؤلاء المتوّحّشون ليس طم وطن : 0 منه ولا بإر” 
تحن إليه » فنسبة الأقطار والمواطن إلمهم على السوّاء » فلهذا لا يقتصرون على 
مَاسكة قطرم ومأ جاورثم من البلاد » ولا 0 عند حدود أفهم » بل 
يطفرون إلى الأقالي لشو و على الم النائية » » فبذا الإيضاحٌ » الذى 

7م فى بعض الاح ارد لاذعٌ حق » ولاسما عند النظر إلى أن 
ابن خلدون يطبقه بلا ترد على الأمة التى نثّرَت الإسلام . 


0 
وفى الغالب إصادفُ لدى ابن خلدون من الإيضاحات مايقوم على فكرّة 


ابن خلرون 5١‏ 


الزاق #اخق إنه على أغمية كبيزة ل العامل » وذلك عندما يََبْحَثْ فى 
فلسفة تار يخه عن الأسباب التى يتصف مبأ بعض الزّمَّر البشرية موهبة خاصم 

فى اليل إلى القتال » بِيْدَ أنك لا م 1 العرئق كا يد ركه ان خلدون 
مشي فى مبد| العراق لدى نظر بى العصر الحديث » فبو يتناول » فقّط » مابين أعضاء 
القن الأأعادة من واظلاايين النايمة وق 11 أن كه الازفة موسودة عل 
المصوص أدى أهل البَدُو الذين يلون أشكالاً أخرى للتضامن سكن 
وحودها لدى الحضربين » وهو» من حهة أذوئ ؛ وى أن هذه الأشكال 


ا 


دون الأول رة , 

وبهذا الحم بحص" ابن" خلدون تمر بتّه كؤرُخ وَقفْ نظره مات من 
تجاح حر بى” لبعض الأمم البدوية» وهوء فضلاً عن ذلك » أنى بأسباب جديدة 
لدع عن العقيدة الإسلامية » أنى بأسباب لست كالية تطماء وهذا مالمكم 
أن عط ريو ل أبن ن خلدون » وابن خلوية ين اذ أن عل العريه يو" 
لا تداق القدراق 0 وآما قلطان العرت اللرية مره التضائة” ارم * 
التق كان موتجوداً ينهم سبب صفاء عر'قهم » أى « إن أنسابهم كانت صر 0 
00 ل يدحلا اختلاط لاعن رف فمبا و دك ابن خادون 
ل ل ا التتسن ولا سكونوا نعط" الشواد إذا كال 
أحدم عن أصله قال من قرية كذا » » غير أن السبب. الذى تدان .به اين" 
خلدون حل هذا الصفاء لا ينطوى على إتجاب بلا حمطا » فد قال : « والقّفه 
تكن القلف والي فصار لعرب إِلَْا وعادةً ريت فيه أجيالهم حتى 


عر ل 5 ام 


ف خلنا وخيل د تزع إلهم أحد” من الأم أن يساهمهم فى حالم ولا 


1 ان خلرون 
أ مهم أحد” من الأجيال ؛ بل لو وَحِد واحد مهم السبيل إلى الفرار من 
حاله وأمكنه ذلك لا بر كه » . 

ولنا بهذا الإيضاح الذى ينطوى على عدم احترام, للعرب » لا ريب » فائْدةٌ 
بيائنا بوضوحم ما كان ابن“ خلدون عليه من موقب فى أثناء الماع السياسئ” الشديد 
اذى فا نأك تداك بال مفكرى الإسلام فى قرون» وذلك حال مسئلة 
تفؤق المسامين الذين هم من 1 صل عربى على الآخرين » ومع أن ابن خادوت من 
أصل عر بر فإنه يدل على مَيله إلى نظرية. مُسَريقر مادامت تز بط الطبلم” 
والشرف” بطراز العيش أ كر مما السب وحده » وهو يُسَويُغْ موققه بإقامته على 
واحدة من النظريات الوضعية التى ريلك ل نفوذ جوهراً . 

وفى هذا اموضوع و داع للقيام عقابلر بين بن خارون 57 دسم 
حدم فليقة للتارريخ قائمةً على مدي صفات العر'ق الأصلية وتناء النّم » وهو عندما 
حاول أن يلَخْصَ جر بته كوع َل النظرةٌ الإجالية » التى كان ابن خلدون 
قد ألقاها على تار يخ الأمم مدل منقوط الإمبراطورية الزوماية + غل أن انتزادك 
الشائذة لعالم الشرق” كانت فتوح بدوب العرب ثم فتوح بدو المغول» فبجانب 
هذه الوقائع البالفة. الأهمية » والتىكانت ذاتَ دوكر ال كانت إفريققية الشمالية » 
دَوْرِيًا يك لموادث ممائلة تمتاز بانتصارات 0 لاعنصر البدوى” على العنصر 
الحمضرى” » وكان لابن خارون كار نظرى » خيان بين وَضمين » فيبكنه أن 
يُوضح فور البدويين الظافرين بالصفات التى كان يمتاز بها بعض العروق من هؤلاء » 
ولكنه كان علكنه أيضاً أن يذهب إلى ماوراء ذلك فيحاول إيضاح تكوين 


هذه الصفات نفسبا » ون تخر أن اءن خلدون وَقَف عند حَدْ هذا الل الأخير 


ابن خلدون 


َأقصَى عامل العر'ق كخوهر عنصرئ يدوم بفمل الوراثة تغليباً لعامل 
طراز الحياة . 
1 ا 

وإذاما نظِرَ إلى الوجه الذى درس به أ . دو غو بينو التاريم إقامة لنظريته 
وُجِدَ أنه يعر ض مشامهات كبيرةً للوجه الذى سار منه ابن خلدون » وذلك أن 
عو بِيئو أَبْصمَ » أيضاً » وان أعظم الموادث التار يخية بالغرب فى القرون الوسطى 
عبارة عن مغازى الجر'مان والإسكنل يناف ( التورمان ) » ولكنه ( ل احتيل 
ن كوق لز لاتيم لا يشو ضي العا زد صطياة الأمم القن وها رن الدر ونه 
البارزة كالتى كانت موجودة بين أهل البدو وأهل الحضر الشرقيين ) ذهب إلى 
الل الأول » فبولم يبص" أن اتتصارات الغرّاة تنيجة للمزايا المر بية التىكان 
قد أتماها معاشهم البسيط المستقلء القاسى فأتاح لمم أن يستفيدوا من انحطاط قوَى 
الدول اتكبّارة التى قهروها » بل وَحَدَها تأييداً لتفوق العرئق » وبحب أن يضاف 
إلى هذا ماكان من توطيد النظام الإقطاعى” لضم الفاتحين الأور بين الرفيم » 
وماكان من ”قسيمهم البلدان الْفتسحَة 57 

ومن الحتمل أن يَكُونَ من الصحيح عَوْقَ وجود هذه القبائل البدوية 
الجامحة لقيام وَصمٍ عافل ق. تفال إفريقية: + ققد كان يساور .هذه القبائل “وك هه 
دقيق حَوْلَ شأنهم الاجتماعى” والسياسى” عند ماتر'فعون راية العصيان باسم المساواة 
الإسلامية » وقد اننبت أور بة إلى المساواة بالتواء طويل فى المدن ا الناثنىء 
بالتدريج عن النظام الإقطاعى” والذى أَسْفَرَ عن القضاء عليه » أجل » لم يدع 


هه له له 


البدويورت فى ثمال إفريقية هذا النظام م دأ تدخلهم كان 


ع5 ابن خلدون 
يَنطُوى على ضرر إمساك هذا البلد ضمن أطوار سياسية واقتصادية ابتدائية . 


* ا د 


ع 


وإلى فم العلل المادية التى أشر' نا إليها ضيف" ابن خلدون عدداً من الدّتن 
النفسية الاجماعية الى الخ 

وق الاوك 37> أن اركذ اللتكرة ارافية الى سل ارال عاد 

سن احا كاة ) »فهو يقول إن الناس الذين يعيشون معاً تحاولون محا كاة لعضهم 


اين 


0 تح هذا ايل نحو اقتداء الأدنى بالأعلى » و إليك كيف يمر ض 
خززوق هذا البابوس "1 ادس أبن و كل فسن علا والقادف 
إليه عا لنظره بالسكال ها وك عنذعاامن لمطلييه' أو ا نقالط به نوق أن القياذها 
ليس لعَلَبِ طبيعى” » إنما هو لكيال الغالب » فإذا غالطّت بذلك واتصل لما 
حَصَل اعتقاداً ذانتحَدتْ جميم” مذاهب الغالب وتَشَّبت بهء وذلك هو الاقتداه» 
اهمه ولله أعر » من أن عَنْب الغالب لها ليس بعصبية. ولا قوة بأس 2( 
وإنما هو ما انتكلته من الموائد والمذاهب » . 

ومن جهة أخرى نَكُون التتيجة التى يستخرجها من هذا الناموس ملامة 
لما تَنطوى عليه نظريته السياسية من الفلسفة العامة » فهو يي على طبقات 
الأشراف والُقَآئلة باجتئاب الإقامة بدن ححَاقَظَة على عَصَبِيتهَا وعادامها » وبالابتعاد 
عمن قَبَرَت من كان المدن . 


وسح عر .ىا ماين 


وف د هذه الدراسة احتنئناً ساولءة سبيل الإساءة بان نشب 2 بأىّ 


ابن خلدوق 6 


من كان » فى أَثَر الؤّف الذى تقوم 'بدراسته » عن الدلائل الْبَشرَّة مجميع. 
النظريات الا<ماعية التى أَبْرِرَت منذ زمنه » ولكن ممالا مراء فيه أن ابن خارون 
بيخ » فى الفقرة الأخيرة » أن الحياة امشتركة تؤدّى إلى تل الأفراد بالتدريج » 
وأفاطلياة الع و عل لبو اح وااروح دل بين أصناف الأفراد 
الذين يَكُون بعضهم سائداً وبعظهم الك تود موعن المي او ل 
ذا 2د لنرفاك الحديثة حَولَ نقْص الحياة اتفضرية فى المساواة”'© . 

ويجانب هذا ألَيْل إلى الاقتداء الذى بمكن أن يبَر فيه أثر” عطف حير 
ابن خلرون يل معاركس » وهو ميل" الناس إلى الاقتتال » ويرى ابن“ خلدون 
فى الخرب خادة ميدكا محتوماً أراده الله » « فالحروب” وأنواع انا سم 21 
واقعة فى الخليقة منذ بَرَأها اله » وأصلها إرادة انتقام بعض البشر من بعض » 
يتمسب لكل ميا أل" ضيه ينه روه اخ" مليف ل الكر لا عدي 
1 ولا جيل » ؛ ديك ابن خلدون أن 0 تحص > وأث 
الأزووهة ل قل سا مع الك - تفي "الله اليئاسة و اميكياء #النناظة 
السياسية تصّددر عن السلطة العسكرية » ومع أن ابن خلرون قد تكلم غير مرة 
عن ميل أهل البّدُو إلى النبب فإنه يمل فى نظريته عن الحروب » تحطر 
العنى » مكانّ الصّدارة للعل العاطفية وعزة النفس والتقُور والحقد» الح . 


ونبصيٌ فى العبارة السابقة تحر بة المؤلف البارزة » أى التحربة الإفريقية 


)١(‏ انظر إلى بوغله على الخصوص : الأفكار المسوية » وانظر إلى رينه موئيه : أصل المدن 
وتمابا الاقتصادى . 


0) 


الثمالية الخالصة التى استطاع أن يَرَى فيها أهمية المنازّعات التَبَلية والانتقامات 
الفردية أو الجّماعية » أى ماهو من أعظرر ماتيواه مر البرير الصغيرة » و يلوح » 
فى هذه الجاعات الفطرية التى تقضى أشد مأيكون فى الحياة من شَظ وقناعة 
وال تكون نقااقها أساما لقال أن ع الحقد واليل إلى العف والانتقام 
( للغازى والثّأر والغارات الدّرية واقتقال القبائل » الح .. . ) ضروي من 
الترويح والتحويل عن لَمَطِية الحياة : وما كان هؤلاء الناسٌ ليستطيعوا الانقطاع 
إلى أهواء أخرى ومَيُول أخرىكالتى توحّد فى مجتمعات أ كثر تمدن » وماكان 
دؤلاء الناس ليستطيعوا طلب الثراء أو الثقافة أو الاستمتاعَ بالفنون المياة أو السياحة” 
أو البناه » فكلةٌ شىء متعذرث على السواء فى هذه الحتمعات الصغيرة التى ينسُودُها 
ع القادات:زوالق نينا عليه من العدائك على المياة مع الاستعداد للحرب 
داعا » وذلك مع لعن من كل عَتاد يكن أن يوق الطجوم بنتة أو 
الفرار أمام عدو أ كثرَ قوة . 


ساو ا إسسااح واي 
الصا لسَادس 
روح السياسة 


وى 


تناول ابن خلدون مُعْضْلة أخرى بعد أن بِيْنَ الصفات العامة للمجتمعات 
وأوضحها » وهى التى جعلما نشم من أحوال الماش الطبيعية » و إذا ما اشهى 
الناسُ إلى درجةر نا اق مورت وار فذق فور ها لتر ل 
على جماءات من الناس واسعة الدى أو لحمل هذه الجاءات على الاعتراف ببذا 
السلطان » والأمر يدور » إِذَنْ حَولَ إيضاحر الأسياديهة التق 3 بها بعض" 
الثعوب فوق بعض » على حسب تعريفه » فتؤدى إلى نشوء دول وبيوت 
مالكة. 

ومع ذلك فلا بد لناء قبل القيام بهذا الإيضاح » من تلخيض آرَاء ابن خلدون 
حول الدولة والأمة » وترَى هذا الرأى” بدَّؤره وثيق الارتباط فى الخال الاجماعية 
للعصر الذى كان يعيش فيه ووثيق” الارتباط فى اللخصائص التار يخية التى كا 
ككل #اعل اللصوض عق البلنان الإلامية وق أذر يفيه القرالية.. 

وم تكن الفسكرة القومية أو الوطنية» كا نذركبا » موجودةً فى أى” 
مكان تقر يبا » ولا سما تناك ك البلرانٌ » والفكرة الدينية وحدها هى التى كانت 
على شىء من القوة » ولكنها كانت من الانساع البالغ بالاحكرن ع دات 
اعتبار سياسي” » فل افر وقدرثها على الاحتفاظ برابطة. تضامنٍ 
أن يكونا غير كافيين عندما لا تكون هنالك حرب مقدسة ضدً الكافرين » 
و تكن فكرة الإغاء اد 21# الإسلام 6ك فى النصرانية, لَتَكَْىَّ » مطلفا » 
م بين الأهواء ان تكبا » وليس ضِْنَ هذا الشعور» دن 
ذا بحة “معدم امنااعن سان إقامة الدول وغ الم له بلا 


7“ ابن خلدون 


ولا بد » لبيان ما كان عليه ابن" خلدون من وَضْ_ نظرىة فيا يتعلق بارائه 
السياسية » من معرقة الآراء السائدة لذلك العصر من حيث نظر ّ السيادة » والواقم” 
أن الْر الذى كان واتماً تحت عَيْيي ابن خلدون » فيو إلية بعلي هكؤرخ » 
١‏ عل عبر شجة التوةخاصة خ وكالت إقانه لبيرت الالنك وتاستر” الدول 


مَدِيئَة للقوة الطلقة » في انتقال السلطان ضمْنَ هذه البيوت المالكة فى جَو” 


من دسائس القَصْر 07 وفى وسَطر من الحروب الأهلية » والواقم” أن ونا 
كانت ُشْتمل عادة عند كل” تغيير فى الخكر » وما ل أن. أن خَلِرُون كل 
انتم » شخصييًا » بعض” الانفداس فى فت نكل مكانٍ كان يم منه ومكايلره 
التى مى من ذلك الطراز . 

وكانت لا توَجَدُ فى البلاد الإسلامية نظريات” حسنة الوضع عن السيادة » 
وظلّ القرآن سا كتا عن هذا الأس » وما كان من عدم وجود تعالي” جازمة فى 
هذا الكتاب القدّس حول هذا الوضوع أَدّى إلى ظهور نظريا تكانت » على 
العموم » وسائل للحرب أو تَْوِيئا الخال مو الأموو أعلكهاافقياد فامرن حدية 
البيوت الالكة فتَجْمَلا هذه النظر بات شرعية » ومن العلوم أن الأمركان هكذا 
فى أور بة منذ سقوط الإمبراطورية الرومانية » ومن ذلك أن نظريات الفقهاء حَوْلَ 
انتقال السلطة اللكية فى فرنسة » مثلاً » فضت" نفسها قروناً كثيرة » وانتقال 
السيادة هو الذى كان يموده حتى ذلك المين » وقى سواء الفرون الوسطى على 
امرض » من القواعد ما كان على شىء من الغموض» والدليل” على هذا ما كان 
قم من تقسم الدول بين أبناء العاهل فى ذلك الزمن غالياً بأ فيرْجَع | إليه تكراراً . 

ومنذ زمن الأغارقة زال من بين الناس البدأً القائل إن من الممكن أن يعد 


ان خلدرون الا 

الجتمم” » » إلى حدر ما أمراً شاعراً خاضماً للمقل والتأمّل وإنه وُحِدَ فن" 
للمشترع » ويس ان كرروق من هت" التاغية + فبدعا ولا 0 » وهو 
لا كاد يلوح له وجو د عد أشكال مكنة للنظام السياسى” » ولا إمكان 
فتك يكال لت تون الأرئيت عن جذسة ميد الدرلة القافتية التدرة انق 
توقف بلا انقطاع عند حَددّها بعمل متصل من المشترع » وهولا يرى غير الحبرية 
من كل ناحية » لا ان قد عين لجيعيا 5 بالدين و ببعض العادات فلا 
يَبْدُوله إمكان الابتعاد علنهها » ومع ولكافلا يتين أن ند مها يوذل 
لآن اوسن ده ولان من الممكن أن ف 15 نغيير إلى وَهن الزصرة » 
وأكلاين نلعي البلظة الواسة كا دعي اكه لد 3 5 2 
أى نظام مطلق نظرى” » أى استغلال جموع ا من قبل ايك وحشية 
وإذا عَدَوْتَ هذا أَمَْكن” وقوع” تغييرات فى الرجال » وقيا؛ أسمر 1 , 
طلم أخرق » واستبدالٌ ملوك بملوك » ولسكن مع بقاء الأشكال السياسية كي 
6 

0 2 8" الادات الإسلامية » ولا فى ال الإسلامية » من الناحية 
النظرية » أىة مذهب ثابت عن السيادة » فكلتاهما كانت تستند إلى أحاديث” 
غابطنة .لفط" الفموط :+ ركان تاها ضَرئباً من النظام القانم على الأحوال » 
وكان أصل" كل" واحدٍ منهما صَددر عن الرغبة فى تسويغ وصول هؤلاء الآل أو 
أولئك إلى السلطانت © , 


)١(‏ السقا , السيادة فى الفقه الإسلامى » رسالة حقوق » باريس ككقا, 


72 ابن خلدون 


ولا يدك البحث ؛ من ناحيته الأخرى » فى مختلف الْكُتَل السياسية التىكانت 
تُوجَد فى إفريقية الثمالية » على غير زمر متفرقة ومُيول يَمسْبُ التوفيقه بينباء 
وكانت الَدّن راف دن الساحل » بيه على درجة من الحضارة كافية فى ذلك 
العصر » وف مقابل هذا كان السسهل من البلاد يعاتى تخريباً وحروباً » وكان 
عُراضَة لباب تَنَالها قبائل” مشاغبة من أهل البدو » وكانت هذه القبائل” عنصي 
قلق تام تجاه متعاقب المسكومات » وكانت قيمتها الحر بية مها مرهو به » وكانت 
دائمة الاستعداد للتمرد وللمناداة بطابى العروش ملوكاً » إ1. » ولم يكن سول 
القبائل الأخرى نصف البدوية أقل امتثالاً » وأما برس الجبال ( ١‏ لخمير والقبائل 
والشرري ) فقد كانوا شرن عش استقلال كامل تقريباً » ومن النادر أن كانت 
كتائب الأمير تحرو على ثوب الأخطار ينهم » ثم كان ميش فى المنطقة 
المتوراوية الا اك اناه ار السلطة الثابتة » وهم غلاظاً تمولون على 
تمصب كان تمه عندهم يعمل الطراق الينة “ولضمل مو اشنا مسرا 
بالمرابطين . 

وكذلك إذا ما درس تاريخ الدول التى قامت فى إذريقية الثمالية وجِد أن 
جميعها تطوكر على لط واحد قري زللك أن اليرت انالك كانث برمل” إلى 
السلطان بعمل حر بىة تقوم به قبيلة” أو مموعة من القبائل فتُودُ بفرضها على بقية 
الأهلين » وكلءٌ بيت مالك إذا ما وَصَّل إلى السلطان ذات مرة قام الم مداوما 
على الاستناد إلى القبائل الصديقة ( القبائل الَخْر نية ) الْغسُورة بالامتيازات » وذلك 
إلى ايوم الك عد ف عن خذلان أو امبيار أركان + وكان هذا الم التصل” 
وهذا الشعور بالبقاء نحت رحمة تلك الكتل المتقلية ونطف مدير يورثان 


ابن خارون 7 


اام 2 قحم و ومشاام ل ارسي 0 و رع 2 
السلطارتف > فتورا فيَمْعلان كل» عل مستمر” أمرا متعدرا » وتفسر هذه الظاهرة» 
إلى حدّ بعيد » اتحطاط شمال إفريقية مقداراً فقداراً » اتحطاط هذا البإر الذىكان 
قلم” كير منه فى القرون القدعة غنًا مرادهراً متمدثاً وكا اللكريات التى 
0 1 ماك هه 3 7 
انتمتع بثبات كاف هى التى 'يشكها أن تعتمد على عوان حقيقئ يأتيها من دولتر 
أجة قرية معان البيطة الزوماتية والصيطة البؤقطية أ وسغارات الأغالية الى 
ان ذه سر انالك ف نكن إدرقنة القبالية اقيض تاوق كين صر وق 
العع تن كو تون ليها لاقو عو ان ل 
جنك 
3 ع سرك أت .6 ور 95 5 
وكان الموقف السلية أ كثر ما يَبدى سكان المدن من ناحيتهم » فهم » على 
العموم » محتنبون اتير بالتحزب فا .يقع بين البيوت المالسكة والمطالبين بالعروش 
من تنازع » والواقم” أن سكان المدن كانوا لا يستطيعون الإفلات بالفرار » 
3 و 6م 
كالبدويين » من نتاتج المزيمة » وكذلك كان سكان المدن يضطتئون إلى الظهور 
تمظهر الخاضع تجاه السلطة التى يدفعُون ضريبة إليها فى مقابل حماية تسكون وههية 
غالياً » وما كان تَحْدت كثيراً » فى الأدوار المضطر بة على االخصوص » أن يَعقَد 
سكان لمر حلقاً مع قبيلة أو عد قبائئل فتأخذ هذه على عاتقها أمس” الدفاع عنبا 
عند الضرورة » ومن الممكن أن يقال إن الحا لكان على هذا المنوال فى كل مكان 
عر نان ص 
و فيه افر محاطة ياهل بدو محار بين » وهكذا فإن المؤرخين يلاحظون 
ل ا 1 7 ا 
دابتكد أهل؟ اضر هو موق مايه تيب فى اتنا لدروب يق عدلن :دول 
1 3 3 0406 9 
»6 : 


#513 + لافيس ورانبو 0 التارييخ العام » جر‎ )١( 





7”ى ابن خلرون 


وكان ابن خلدون يعرف جميمع” أوجه التارييخ افر يقية الثمالية » ولذّاكان 
الوه لا يتطركق إليه » وما كان من عدم اتبأعه أية نظرية صريحة فى السيادة 
يتحول دورث قيامه بحم جاعلا نفسه إزاء مبادىء معينة » أو حول دون دعوته 
إلى طراز من الحسكومة مُتَضّلٍ على الطرئز الأخرى » أجل" » إنه يسم كأسر 
واقم ؛ بأن الناس محتاجون إلى سلطة » ولكنه لا بين أيها » ولا التى 0 
تكرة وو ا أنه / يرك كن المدينة القدعة كا كان يدركها الأغارقة 
مَثَلً 2 ومع ذلك فإنه د كْرَ » ذات” مرو ©» ذ رأعابراً » ولكن عر دض جد 4 
إدارة بعضص المدن م * ن قبل مجلس م ن الأهلين 04 ودن الراجعم أنه 0 1-6 
لل 2 
ايتصوكر » ”ا يلوح له » فى الأحوال الخاصة التى كانت علبها إنراقية القاليقم 
امكان ديه دعا ا ل سلطة أشدً بأسا » وذلك لأنها» 
عنكد عدم وحود ال هذه الجاية 4 ل 0 من قبل القبائل المخحاورة » وكانت 

. يت م 2 ع 9 5 0 ا 
هذه الغانة الاين احم ماكان 0 معه كل مزابة حر بية لدىاهل اكلضر» 
وهو العتقك 4 أ 4 أ الاخطاط تحيق 3 الام 2 ا عدم وجود قبائل” بدوية 
محار بة عندها عن تر'ك السلطة السياسية قض كه كان لذن وو سر اد 
مسابى الأتدلن ميدأ + 
مه 1 9 ٠‏ 78 5 م 5 سم 

يعمد مؤلفناء إِذن' » كأمرٍ قالم_على تجربته مثْلَ مؤرّخ_ » كن قيام 
الدول » التى هى على شىء من الانساع » هوء داماً » من حمل جموعة من القبائل 
ذات الروح الحرلى” القوى » فإذا ما قامت ذات مرق ل تبّْقّ إلا بفضل دعامتها » 
وهو يقول إن هذا هو الأصل المشترك لجيع البيوت المالكة » وهو يقول إن الناس 
يَنْسّونه غالبا » « وهذا الأمر” بعيد عن أفبام الممهور بالكئله ومتناسون له» لأنهم 


ابن خلدون 7 


نَنُوا عبد تمبيد الدولة منذ أَرَها وطال أُمَد مر باهم فى الفضارة وتعاقيهم فنبا جيل 
بعد جيل فلا بر فون ما فعل الله أَولَ الدولة 6 . 

ومن مم يُرَى فى فلسفة تاريخ ابن خلدون أن الراك دل ل 
بيانه كيف تقوم الدول » وإن ش 026 إن وجود الدول إِذْ كان أمراً واقنا 
فكيف يِنْتَبى بعض” رص الناس إلى شَثْلٍ المقامم الأول فيبادُون سوام » 
وما الأسباب التى تَسُوقهم إلى ذلك ؟ إن نظرية ابن خلدون مى نظرية فى تكوين 
الأر يستوقراطيات : 

ومن الصواب البالغ_ملاحظلئه أن الدول تتعاقب وأن بعضها يوم على أتفاض 
عض ) سواه أ كان هذا بالفتوح أم التقسي ٠»‏ و ىكلتا الحالين وصقت نقطة 
الانظلاق ورم الفقاق 6ك تكن أن يقال »اوضق فيا :* 

« وإذا أخذت الدولة فى الهرَم والانتقاص . .. يستبث ولاه الأعمال فى الدولة 
بالقاصية ... فيَكُون لكل واحد منبم د ول يَسْتَحدّها لقومه وما يستفرة فى 
رنصابه ينه عنه أبناؤه 0 ويستفحل لم الك بالتدريج » . 

وفى أوقات أَحَرَ يب بين الأمم أو القبائل رجل” يتناول السلاح متذرعا 
0 ليد سيا د دي . 

ولا جِدَالَ فى أنه بوجَدٌ فى فصول ابن خلدون التى تتعلّقٌ بأصل الساطة 
السياسية اتفكاين” لأحقاد د دجلر قاف روعاف ركذلف فكة يَرْدَرِى بها 
رجل البحث » على مانحتمل » ضروب العنف التى “نيصر فيها مصدر السلطقر 
الوحيد » وأروع” من ذلك قوله بوضوح إن العنف لا يقتصر على دَوْرالقتال الذى 


ب ابن خلزون 


ع إلى كبش ل رعلى زمام السلطان » بل يق نقذ كر الانطرار: 

ةا عذفكر عن الخال التعاقدى لقانم على التقآش الخ والبحث الدام عن 
9 2 اليوم » وهو برى فى المالك التى يعرف أن جميع عبْء الضرائب 
عَم على أهل السّبل الذين لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم بالفرار أو القتال فيرَوْن 
أنفسهم موضم” تبليصٍ مستمر من َيل كل من يربع على كر الحكىء 
والتدبير كل التدبير كان يقوم على أهلية الدفاع تجاه بعض الدُمَّر الجبلية التى 
تقضى حياةً استقلا لكامل » أ وتجاه القبائل البدوية المقاتلة الرهوبة » ثم إن ابن 
خلدون لا يك 


0 إيحا به 1 عق 5ا تو عه البسالة اليه معه 0 


فير فضون دَفْم 7 العزائتتك أو نون تطاعو انض اذلف ستو نه 
ا مجوم و يُصبحُون سادة بدورم ء وهو إذ 6 من محضَعُون بزى من 
التعبير ماك على الازدراء أو العملف » 1 إلينا أننا نسمع فولتير يتكلم حينا 
يُرَدّدُ ان خلرون قوله : « إذا استقركت الدياسة فى أهل التصّاب الخصوص 
بلك فى الدولة وتوارئوه واحداً بمد آحَرَ فى أعقاب كثيرين ... تيت النفوس 
شأنَ الأولية واستحكت لأهل ذلك التصّاب صبقة الرياسة ورَسّحْم فى العقائد دين” 
الانقياد لهم والتسليي » » فبذا *بذ كنا بيت الشعر المشهور اتقائل : « كان جنديًا 
مانا ذاك الذى صار كا 6 . 

وكذلك فإن الكزات » الدولة والسلطة السياسية » الخ .»عند ابن 
كروك لد : تقر يبا » فها يتعاق بالأهلين » » على غير استغلال الأ كثرية من 
قبل 2 سيط 6 4 قد قال8 تراعى نعلت اللطان 0 كك سْتَقَم 
له اللا" مع القبر والاستطالة » وتكون المصالح اانه لوفكم الفيافة 


ابن خادؤن يف 


التى تح عليها أهل” الاحماع التى لسائر املوك فى العالم من مسلم وكافرء إلا أن 
ملوك المسامين يرُون منها على ماتقتضيه الشريعة الإسلامية » » وبعد حك بالغ 
ره شِ 2 قرح » يان اصيغة أخرى » ولكنه 
يَتصَوّر إمَكانّ المروج من هذا الوم » فكلء ثىء عيذه لا يندز واجدا نا 
يأتى : أى لا يمدو اختيارًا بين حياة البرابرة وحياة القبائل البدوية والعبودية 
ف الدايو ا تشاؤم ابن +لدون عن الفكرة التى تساوره حؤؤل النظام 
السيامى » عن الفكرة التى تمض منظ رين أصليين » ويَتَجَلّ الأول منهما فى 
كررنه لا يتمثل للسيادة شكلا غير اللكية الت تندرّك على الوجه الشرق” 
وودْقَ قاعدة روحاتية من الناحية النظرية ‏ #الملك يول ضرا من الرية القى 
تقل سلطاته » و ممْلطٌ القانون الدنىهٌ باثقانون الدينى” ويشاركة” فى امتناع مسلّه » 
و5 ربل كل أمل فى تعديل الحال عن تحويل أو تبديل اشتراعى"» 
وسابتجل ل ا رين ار مزال 
وفى الغالب انْتَمدَ الْممقَدُ فى سلطان الشترع الذى غال أحياتاً فى الدموقراطية 
الخدينة #ولكق ما لا جدال فيه أن هذا المعتقدمن م عوامل هذا التقدم » 
ولاه لم يجا غيدُ التسلبم والجْمُود » فالناُ خاضمون للمادة التى يد 
متبَورَة » ونطْبّم” حياهٌ الزمرة بالتدريح بطابع الأساطيرالتى قبل لهرة واحدة 
من غير إعادة نظرٍ أو َِ تمكن » وو ضح ابن خلرون إيضاح العارف هذه 
الظاهرة امؤدية إلى وق كل" بحث يدف إلى إصلاح النظام السياسى” » «فالسياسة 
العقلية وغل وبين : أحدافنا 2 فيه الصالح على العموم ومصالح 
السلطان فى استقامة مُلكه على الخصوص . . . وقد أغنانا الله تعالى عنها فى الل 


7 ابن خلدون 


واعهد الخلافة » لأن الأحكام الشرعية مُدْنية عنها فى الصالم العامة وانخاصة 
والآفات وأحكام” الك مُنْدَرجة فيبا 6 ااء 

وهذه الفقرة هى من الإيجاز ما مار به لدى ابن خلدون » وهى مَرضُ 
ع من المهام أيضاً » ومن الراجح أن على رأى المؤلف بأن يعد مقابلاً 
للشريعة الإسلامية « بالسياسة العقلية » » ومن الأرجح أنه ماد توكيد” كال 
الشريعة وكفايمها © مع حم فَصَله رجور ديف » وإن جنح إلى الإنشاء 


1 


الكلامى” 29 فأتيم له فى هذه الال وضم؛ حر لذيول رقا حرج 
جندًاء ويلائم روح اللقدمة هذا الطراز فى التوَارى عند تب لظ الوضع” 
للممضلة السياسية » ولا يدعم هذا الطرا” سيا ملميية الأمل » وذلك لأن من 
الإمتاع البالغ أن تمرّى النتايم” التى يؤدى إليبا فى هذا الَقل روح” قوى” بذاك 
اا د و اد عند أعائل الفكرين فى القرون التالية » حتى 
إنك إذا عَدَوْتَ شوادً نادرين إلى الغاية » مثل لا بُوئيسى » لم ته فى أور بة 


حتى القرن الثامن” عش * 


. 13551116 )١( 


ام 


استطاع ابن خلرون أن بْدِىَ ملاحظة عامة جِدًا عن دول التى رأ 
قيامر حَوله » وذلك أن لأم التى أَبْصَسَ التصبات فا مُحْضِْهُون بقية الأهلين 
0 سلطاناً سياسيًا ثابتاً هى بعينها تلك التىكانت تقضى حياة شف وكانت 
ذات عادات ليا 2 وحضارة فلل التقدم » ولذا لم يكن النصي مَدرياً 
لصفات كن أن ” انع م ما على الناس 00 زمنه » وذلك فضلا ف أن 
الأسلحة التى تتصرف 7 المصبات عند الصّراع كانت ممائلة » فلم يكن هنالك 
أى توق حقيق”. ناثىء عن لد المرب بالمعنى الصحيح » ولا بد من السير 
حتى القرن الثامن عشي حتى يُدْرِكَ أن الدافم ضهان ضْدً البربرية على كل حال » 
كان اناو ف الأناك الع عع الت التق 5 يتوؤرا زايد + 
عرو زا بف تلك لكين عابو ا الإوتمواع ارق اباد يل 
الاتتصارات بأسباب 20 غليها امك لمر الاب : 


وفر عن عات قات الأدبية ؛ التى تل قوة المجوم لدى الجتمع إلى 
أعلى درجة » فى القبائل الى تَقَضى خياد دوس وقعده لقان بع الي 
تلوح ل أنها ال كثْر استعداداً للقتال بنجاح وعناد» « والأمم” الوحشية أقدر على 
التغلب ممن سواها » » وهو بد لى بالقاعدة الدقيقة القاثلة : « ومن كان من هذه 
الأجيال أغرق” ى"الإذاوة وا كثر ترشن كان أقزية إلى العلي صل نواد 
إذا تقار با فى العَدَد وتكا قا فىالقوة » » وفضلا عن ذلك فإن آخر بن بعد ابنخلدون 


00 


ىم ابن خلدرون 


لاوا فبالفدالت أن أم الزابوة: أى أعرالبكدو » هم الذين قاموا فى الغالب 
بفتوحات واسعة وأقاموا دولاً عظيمة » فالتاريخ يعض علينا اد كثيرة 
عر ذلك كغارة البراارة ى أواخر الإمبراطورية الرومانية و وكنتوح 1 
| والعرب والترك » الم . 

بَيْدَ أن الفيلسوف التوضيء الخلص للنباجه يَقُوم” بإيضاح على شىء من 
المادية حول أصل هذه الصفات الأدبية التى تتجل 2 الأم البدوية إلى أعلى 
درحة #ولسيةه العارة” القى نقد إلنااموية غاضة .بيذ الوك أو ذاك البإن 
قطماً » وإنما هى أحوالٌ عيش 2 اتن »لا كاله » صفات لازمة ل 
هذه الكو سك لناس . 

ومن شأن الحياة فى البادية ضمن توا 3 من الاطمئنان الاقتصادى” غير 


ثامة إل اشاس أن لق عاد عر 12 أ كثر من حر”مان 


لقارانت لامر الملكق)أ أ كثر من غيرم / والواقم” 5 رن مل 
ضقيرة + وذالة لأن من التعذر هم رقطآعر كبيرة فى عَيْن لكان غندها لا عمف 
فى غير مراع جديبة » وتكون هذه الزمر” الصغيرة فى برب مكشوفة » ولا تكون 
عنذها أسوار” ولااحصون يها 6 تحيي سكان الدن » و .ذا فإنهم مضطئون 
0 يكو نوا على حَذَرٍ داعا ؛ فلا يعتمدون عند الغارة على غير شحاعتهم الخاصة 
وعلل جد أصحابهم » « وأهل” البدو ... لا نتباذم عن الأسوار والأبواب » قائمون 
الدقاء غى فس لها الله مزاع بولا رن قبا تفرع بي وان 
تحْيلون السلاح و يَتلْفَدُون عن كل جانب فى الطُرق ويِتجَابوْنَ عن المُجُوع 


ابن خارون م 


إلا غراراً فى الجالس وعلى الرّحآل وفوق الأقتاب وَيِتَوَجّون للنبّآت والهيمآت 
ويتقردون فى القفر والبيدَاء مُدْ لين ببأسهم واثقين بأنفسهم قد صار لم البأس 


له 


خانا والشياية 0 . 

ومن أع” السجايا التى يها هذا النوع؛ من الحياة هو التضامن” الوثيق” بين 
أعضاء عَئْنِ الزمرة امستعددين دانماً لتأبيد بعضبم عضا بلاقيد » ويؤدى هذا 
التضامن” ؛» القترن بسالة عظيمة ونحس” الجاية لتقا بلة » إلى نوع من التضامن 
آل سميه ان خلرون « العصبية » » فإذا ماواضع جموع هذه الصفات » التق 
لا ف ٠‏ مها اميش فى خطر البادية »فى خدمة داعر سياسى » صم له قدرو 
عظيمة جلءً! "نيح له عند كن قوّاه المادية أقل كفاية ( من حيث العَدَدْ » 
إل...) أنينآل النص بسبولتر على عدو أقل نشاطً والتحاماً . 

وعند ابن خارون تألكف” « الشرف” » الحقيوة م ن العصبية لقعي نا إلى 
تكو ينها م وَصَفْها » ولا تحوز فى هذا 0 أن أن للق ل يي 
عد اق ذلك النق واشسة كان مك وجوه حرق اقطاء أى وود :ع2 
قا طق حَدَدَةْ جيداً فيح أعضاؤها بامتيازات مختلفة ناشئة عن النسب» 
وذ اكان من المسائل المهمة أن يناش حَوال خصائص الشرف » وهذا يَدُنى 
ناولا عر.* حب أن معطا م بالسلطان السياسى” و بمناصب الدولة لمهمة الثمرة» 
ومما يم كيف حلت السئلة فى أوزية التطرزانية ولك الله فيك كيه 
تعقيداً فى البلاد الإسلامية » ولا سيا إفريقية الثمالية » وم بتكن قا 
أر يستوقراطية ثابتة فى المراكز عن عدم الثبات فى السلطة السياسية » ومن ناحيةر 
أخرى كان روح الاستقلال الجائحم فى القبائل البدوية مانعاً عظياً من قيام 


8م ابن خلدون 


نظام إقطاعى” » وحاصل القول أنه ل جد عند البربر تقاليك قدعة ناشئة عن 
عادات ديموقراطية نص على مشاببكتريبنها وبين 'نقلم ادن اليونانية . 

وعند ابن خلرون أن العصبية هى عنو ان الشرفر اولي » أى العُنو ان الذى 
يؤدَى إلى تخصيص زمرة معيّنة للقبض على زمام السلطة » ويمكن أسرة مالكة» 
أوزصية إذا ما كانت كثيرة العدد وذات بع علنيو سا أن ينانا 
00 سلامة شعورها فى الب عن اخيّاض وما يساور أعضاءها من روح 
الطحوم ؛ والخلاصة هى أن هذا هو حَذَرُ البدوى” ادام الذى 1 ابن خلدون 
انتقاله به من استعداد النفس ار لى” إلى امياة السياسية . 

ويَنتقدُ ابن؛ خلدون بشدّةٍ كل مبدا آخرَ للشرف » فيا أنه أقام بالأندلس 
ع عر ا 1 ياتا ما فى إفريقية قية الثمالية » وحيث أَشمرت 
مفاهي” أور بة الغر بيه بنفوذها » 2 أنلدان هذا اللو عه والفري 
غير الذى يقول إنه 0 من خالطة بَدَوى إفريقية الفلاظ 2 قباط فيط : 
لواو ب و أم الأمور إلى أناس ليس 
دَى أَسَرِم من الوسائل ما 0 11 ما يقع * فى هذا الغاط ضعقاه 
البصائر من أعل الأندلس لهذا العبد لفَقدَان العصبية فى مواطنهم منذ أعصار كيده 
بفنناء العرب ودولهم بها وخروجهم عن مَاسَكَة أهل العصبيات من البربر ( أى 
المرابطين والموحدين الذين حَلَُوم ) » فبَيَتْ أنسائهم العربية محفوظة والذريعة 
إلى العردّ من العصبية والتناصر مفقودة » بل صاروا من جملة الرعايا المتخاذلين 
الذين َعَم القهر” ونوا للَدَلَه تحْسَبُون أن أنسامهم مع مخالطة. الدولة التى يكون 
لم 207 والتحك” غ تج أهل” كرف والصنائع مهم مُتصّدين إذلك 


ابن خادون وهم 


ساعين فى أنيله » فأما من باشر أحوال القبائل والعصبية ودوّلهم بالعْدوَة الغر بية. 
وفع كرو فدات يق الام والفقائر هلبا ينللون فى ذلك و مخطئون 
ئى اعتباره » . 

وقد عَرَضَّ ابن” شد آرَاء مماثلة" رأى مسلى الأنذلس الشائم فاتتقده ابن” 
خلرون بشدة حيث قال : « وقد غلط أبو الوايد او ضر ف لحار 
امك ارا ليس عوآن الكو وم ار 0 بالمدينة » ول ب ع 
ماد كر ناه » وليت شعْرى ما الذى بنفعه قدها نزم باللدينة إن لم تكله 

مذانة :0لا واب كر د ار لل لتر 7 

ولذًا لا تقوم فلسفة التارريخ وحد ها عند ابن خلدون ( وذلك من حيث عدم 
اعتبارها غير الحوادث المهمة جدً! » كاقامة الدول الجديدة » إل ... ) على تطور 
العصبية » الخمعء القارر ؛ أيضاً » ما يَقَم من تغينر لا يتقطع فى حال 
الناس » وهو ما سماه ريقو « دوْرة اتلواص 23 » . أى الارتقاء الاسماعى» 
لبعض الأفراد أو بعضٍٍ الأخر ؛ وما يحب أق لؤعظ هنا عا | مد ال ارون 
من إقدام فى هذه المسئلة الدقيقة كا هو واضح » أى فى مسئلة الشرف التى لا يرَى 
فيها غير المكاس بسيطر لبعض أحوال العيش » ود لهذا الأمر » أيضاً » صلة 
لاؤدرالة: اقرف م قير بوذا مد مبشراً بكثير من عاداء الاجماع المعاصر ين 
المتبرين : 


سان ار 


وتَضْمْفَُ العصبية عند ما تَمُودٌ الأحوال التى كينها لامحفوم » فإذا ما اراق 


. انظر إلى ف . باريتو » مباحث علم الاجتاع‎ )١( 


كم ابن خارن 


عض الأفراد نشأ عن هذا اننشار حياة أبنائه شن جور ا عن 
نشاطهم ويوهن عزامهم ماليعة ب ف إلى التي واللاذ كل 
ما يؤدى إلى فسادهم التام” ؛ ويرّتى مو لننا أن هذا التطورة آي ا خطوطه 
الكبيرة ودوامه » « واتَلْسَبُ من العوارض التى ‏ عرض “ للادميين ... ثم إن مهايته 
فى أر بعة آباء » » وهو يشير إلى المظاهر النفسية لهذا التطور الذى يمالجه حتى المرة 
الأخير » « وذلك أن بان الجد عالي” بما عاناه فى بنائه وحافظ على الخلال التى 
هى أسباب” كَْنِه ويقائه » وابنه من بعده مباشر” لأبيه » وقد نعم منه ذلك 
وأخذه عه إلا أنه مُقصّ فى ذلك تقصيرَ السامع اسفن الل ل 
أن ذكرى هذه اعظلآل تير مع الاعحاء حتى ابن الحفيد الذى « , يتوم * أن ذلك 
البنيان ل يكن عخانة ولااتكلت ؛ وإنا هو أمر” وَجَّب لهم منذ أول النشأة 
عمحركد انتسابهم 6 . 

وهكذا فإن ديات والغنى والسيطرة 0 » بالتدريج » لدى من 
متعوق بدا مود افقلال ماعو سورع الال كف الاسازاكم اما 
تدم الزمن” يلالا يعور الأم على زوال الوسائل لتيل هذه النافم » بل 
برّتى أن أبناء الأ مر المسيطرة عاجزون حتى عن الحافظة على مقامهم ا لرفيع » 
0 او لرون أن لني »كا رأيناء دقة بألغةً على هذا التطور النفسى” 
العام الذى م عطوياه الكورة افده انمع اراح أن وم 3 أجيال 
هذا التطورٌ الذى يْسِيرٌ من ارتقاء حَدَ حمسن الموهبة على اللخصوص إلى زوال 
جميع_خلاله لدى ذريته الذين أَقسَدَم رالا اعرف دف أده فق مز دوا 
تحب أن يلاحظ حَولَ هذه التقطة كوان” مؤلنا تمد للجيل مدة أعظي من الع 


ابن خلذون الى 


يِعَنَهُ على تحديدهاله فى أبانا على الوم موت فآ عدو إل أنهذه 
للدة أر بعون سنة » « والميل” هو بعر شخص واحد من لسر السط فيكون 
أر بعين الذى هو انتياه للفو والنشوء إلى غايته » . 

ولقد أسهبنافى تفاصيل نظرية العصبية لدى ابن خلدون » وذلك لأنها حَحَرٌ 
الزاوية جميع فلسفته » وعلى هذه النظرية 9 َلَهُ التقسوة وأدبْه وفلسفة تار مخه » 
وإذامالك عن فالات ف اراق «اطذريقة أمكق أن يقال إن قلليقة 'النسية 
هى فلسقة التضامن » فهذه اتقاطية نَعَبْرُ عن بأس هيئة اجماعية » عن قوة زمرةر 
مَُيِنَدَ من الأدميين» وذلك بأن يبدل على تكاتف أعضائها وتفانيهم فى سبيل 
الباعث المشترك» وقد وَحد ونا هذا الثعور » على ا:لخلصوص فاق الس القحة 
التى هى على مثال المَصبَة القديعة » أى الأفراد الذين تَمَمَتَْ بينهم صلة القرابة » 
إن لم تكن" لحَّاء وكحاسييهم ؛ ومن نيام من الأخخاص فى شط الكفياف 
فبو يقول + +9 إن افضنية إننا اتكر ةا لأساف ان وناك ناد 0 
وهولم يلب ان يضيف إلى هذا قوله :-< إن الصر ٍبح من النسب إعا ا 
وسقي فى العير 2 0 إيضاح هذا على التدقيق وهنذا لأن ع 
القبيلة فى البادية "تسبل حَظرَ التسَاهر إإذا لم “توجد نضل” رمه 

وم يكن عصره حتىف المياة السياسية» له على زمر متحدة حا » على 
مر واسعة الَدَى » وذلك عدا الجاعة الدينية التى كانت خالية من التأثير 
العيائي م كن الخ القرس ابوه أذ أترمن الأمم التى كان يمر اله 
وحاصل” القول أنه ماكان ليُمكن الكلام عن غير الأبداط فى بت مالك أو 
الولاء له » وفضلا عن ذلك فإن هذه الرواب كانت بق ضعيفة إلى الغاية » وإن 


دول ذلك الزمن كانت تالف من مموعة من المدنيين والَرويين الذرين هم 
5 000 دك 5-00 5 إعرام إزءكع 24 00 
أ كبر مايكونون كَيِنّى الأخلاق سلبيين » وأما القبائل” النشيطة المشاغبة ققد 
كانت ستعدة » داعا » لخيرة عند كذاء قطالت بالمرش + .ونا كن البيث” الاك 
ليستطيع الاعماد على غير شِيّته » وكان هذا الثْرَاسُ الأخيرٌ يدو قابلاً للزوال 
عنما تدمف» المضدرية : 


لصنل امن 


فلسفة التآر 2 


3١ 


بَتضى الوقوف على فلسفة التاريخ لدَى ابن خلدون بأن_يُرْجَّم إلى مناهجه 
باختصارٍ ؛ وتقضى هذه المناهج بوجود صنفين من الوقائم جديرين بالاعتبار » 
فالصنف” الأول هو الوقائم” الاقتصادية والجذرافية » ثم تأنى الوقائم النفسية التى 
فق كيه الأول إلى بح عبد #انإذا عمؤْت هذا شرت جني عديدة إل 
اغاية مبيمن على جميع هذه الظاهرات » وه بل من تدييرها مالابحاول مؤلقنا 
معهء مَُناً » أن يِضّم قواعدت عملية مُمَدَه لاجتناب النتائ الْقَدّرة للسّئن التى 
1 


َه 


و قد تكلمنا عن الوجه الذى يصف به ابن” خلدون مادكون للوقلم 
والبيئة والذذاء » وطراز الحياة على العموم » من تأثير فى الجتمعات » و يَقُوم 
و امسو الكطات بودي و ونيد دده الداع ليرا 
يي فيها ثلائة 5 وذ ساني انو" :الورك بولح من أل الوم جو 
عن بوه و اللي من تاوالت قا اق مر مييق أل 
الحضر » ويتاز هذا الفريق” بما بلفه من درجة رفيكة فى الْمٌدن» ولكن سّ 
اتصافه بفسادٍ فى الأخلاق كبير» فأفرادٌه أن يون وذو رطباع, سَينّة » وهم قد 
أضاعوا صفات الرُجُولة التى تضّمن استقلال الأمة » وهم يَصْيرُون على كل” 
طغيان ولا يحاولون مقاومة الم » ويأنى أهل” الأرياف الذين يبدو حالم لابن. 
خلدون أ كثرَ مايكون ل » وذلك لعتطليع من استقلال البدويين وخُلوم من 
منافع المياة الحضرية » وزِدْ على ذلك كَوْنَ تقوذهم لاني" شعن أو ضفرا + 


بي ابن خلرون 


وم امون يدف الضرائب من غير أن يتبة يتمتهوا بما تمن به أهل” الحَضّر من 
الأئن عَيْنه والفوائدر نفسها » ومع أن أهل البدو يستطيعون أن سوا عن 
كل صل بابر تقريبا « فإن الأمور الضرورية فى الممران ليس كلها موجودة 
لأهل البدوء و إما تُوجدُ لدمهم فى مواطنهم أمور” اقلم ومؤاذها معدومة ومسظام] 
الصنالم” فلاتوجَر” لديم بالكلية . . . » » وهو يضيف إلى هذا اله العحيب : 
2 أن حاجتهع إلى الأمصار فى الضرورى” » 35 أهل الأمصار إلهم ف 
الحاجى والكلى” , فهم محتاجون إلى الأمصار بطبيعة وجودثم ؛ نما داموا فى 
البادية ول تَْصّل' لهم ملك ولا استيلاد على الأمصار فهم محتاجوات إلى 
أهلها . 

ور عند القدره تيده دق افلح حت إن الترجم لاحظ أميا تيدولة 
غير معقولة » ومن الراجح أنه تحب لإدراكها أن 0-6 جم إلى الْمَصّْر الذى كان 
تعيش فيه الولف » فيلوح أن ازدراء الدّارع » وما ينتج أيضاً » أم”عام” فى 
القرون الوسعى » وهذا علل” كثيرة » وتقوم على حال الزّراع الميئة إلى حَد 
بعيد » ولا 0 أن الندادية ' باووية كبك ام وف ان خلرون » وهذا 
إلى أن حال الريقيين فى دَوْر البربرية يكو أسواً من حال البدويين فى الغالب » 
وذلك لتعر يضه إباهم جيم الإهانات والاضطهادات » وبما قط غالبا أن تقال حال 


# ةر 


00 
البؤس لدى المج من الريفيين والزارعين بما يتمتم' به البدويون من الحرية ء 


. الفدادية : الرق الأرضى‎ )١( 
ويلاحظ‎ » ١٠٠١ (9؟) مقارئة رئوفيه الشخصية » القسم الثاتى  الاجماع الشخصى صفحة‎ 
. الؤاف » أيضاً , مامثله بعش الأمم البدوية ونصف المتوحعة من دور تارعخى عظم‎ 


ابن خادون ؟. 


سم 


هنالك سبي اخ قائل” إن الد نيين كانوا ' يُنْتَجُون ار كد من الحاصيل 
الزراعية 106 اخلط الرائيطة الى خبط جع مدن إفريقية . 

16 0 خوون مكرين اذو التكيرة أمرا وافا قي لذ ادل فيه 
200 فلاسفة اليونان فيفك فى أحسنٍ شكل 4 أنه 
الدولةً ولا أى” انساع » أو أهل » يحب أن تشتمل عليه حقق 0 ذات كيان 
منسجم 0 لين مو نتن عقا النانئية عام ليل الها صر 
تيعد سحن 2 1ك ل ورورنها من عروا ااه 
والواقم أن 0 اسل فى الشرق والغرب تظور خالية من أية نظرية دستوريتر 
كانت » وما كان ليتَسَاءل فى ذلك الدتؤر عن أحسن شكلٍ للحكومة ولا عن 
أنقم دستور للجماعة » ولا بد كا لاحظ المؤرخ فرريرو » من الذهاب إلى عصر 
النبضةء ول ماهو أسيد منه أيضا + أى ابد من التعات إلى "القن الثاف ع 
قق 0 ظبورٌ هذه الشواغل » وذات أن الحقوق الإقطاعية والنكية القائمة 

لق الإلهى” كاتنا تلان مذهبا لم مَك فى ادل حَوئله حتى ذلك المين » 
5 فى البإران الإسلامية هو » من الناحية النظرية » أعظم” بساطة وأ كار 
تعقيداً 0 يوج من العادات الإقطاعية ما هو بالغ تلك الدرجة من الضبط » 
وتما رأينا آنفاً أئة الموانم تضم ليده اباران الوقالى تت لفون عا هلها 
الاجماعية دون النظام الإقطاعى” » ومن ناحيم أخرى ترى نظرية الخلافة موضم” 
جدال شديد دام » والجمبورٌ على عَد هذا النظام أمراً واقماً من حيث النتيجة 
كاهو الأخرى » وما هنالك من ميل إلى البّرية كان تحمل هذا الوضم أ كر 


54 ابن خلدون 


وقوعاً أيضاً » وهو » من 2 خرف يشكر” أمره بشىء من النشاؤم 
فى هذه الموادٌ » وفى حديث 5 > إل« التى: قائل : إنه إن نكوق عند اليا 
الاين غيب الف والاختلاط”” » وى ابن خلرون أيه حول" هذه التقطة 
وهو سائر” علىطر يه فيذهب إلى النظرية الى هى علىشىء من الدقراطية » ولكن 
مع اتخاذه فى ارفك لمم لضع ما ل ا 1 اف 
مُوَلى عن حَق إلهى” » « فالإمامة ليست من أركان الدين » بل هى من الصالح 
العامة التى تفوكض؛ إلى تقر الأمة » . 

وفغلا حى ذلك إن نل ية الإأدامة انق ل 3 بسنالا السيافة داعا توذلك 
لأنباكانت لا تحول” دون المنافسات الناشئة عن طائفة. من السيادات الصغيرةالأخرى 
ا عزادة دولا وير نالك حقيقية مع اعترافها بصدارة الخليفة نظريًا » 
والخلاصة هى أن ابن خلرونكان عارقاً »كا هو الواقم » بالطُرّاز ال ىكانت قبائل” 
العرب والبر بر تدير” به شؤون نفسها بنفسها » ولكنه م يق ٠‏ كا يظبر » بأى" 
قياس بين هذه الأنواع من العادات البلوية أوشِبِّ الأشْرية ( وقد رأينا أن أعضاء 
القبيلة نفسها كانوا يدون أنفسّهم أقر باه على العموم ) وحكومة الإمبراطوريات . 

إِدْنّ » ليس عند ابن خلدون أى؛ فكر اندر عن السيادة تنتيح له أن 
يناقش حوال بيت مالك وتفضيله على بيت مالك آمخر لأسباب فقبية » وهو 
ينيك عن التسلي بوجود أساسٍ لحك م فى شرعية السلطان » فهو يرى أن وجود 
الإمبراطور يات أم* واقم “وذلك إلى أنه 5 إنشاؤها داماً مبما كان الرجال الذين 


. مقارنة السقا » الكتاب الذى كان قد ذا كر‎ )١( 


إن خلدون 16 


8 ف راصيلة ا » إن من شأن الفوائد والْسَارٌ التى ل بمارسة 
السلطة أن تثآر المطامم “والشبواك وغيرآن الثوة وعد عاعى الى تطصل بين المطالنين 
بالعرش وتعين من" يَشمَل هذه المناصب” العليا . 

ومن الواضح أننالذكرة اق باعل نه الأمروء لا حكن أن عيذ 
عل تر وقنانا وعد عاك زقلا راو انافاه سرلا وميه قرية اليه 
او لاء هم 3 ور دول متأملا فى دعة تنوى على تردد : « وهكذا كان حال” 
الأنبياء عا بم الصلاة والسلام فى دعومهم إلى لله بالعشائر والعصائب » » ومن 5 
كان » فى هذا النوع من الصّراع ؛ تفؤكق” أولئك الذين يستطيعون الاعماد على 
قبائل ذات عصبية قوية فتؤلف” كتائب” باسلة مخلصة إخلاصاً مطلقاً . 


وعل العموم يكون ليك الجديد 6 و من القبيلة التى أعانته 520 
زمام السلطان » وكان الأمر” هكذا » تقريباً » فى جميع البيوت المالكة التى عَقَبَ 
م بعضاً فى ثمال إفريقية وف الأنذلين 2 ولد فإنه 5 من أفراد القبيلة 
الفائحة أركان” حرب مُعيُّون ليروٌّدوا بأكابر الدولة وضباطها وكتائيها التى 
1 عليها بوجو خاصٍ » ويكون هذا هو الطور الأول » ويكون البيت” 
للك الجديد بذلك عظي” الكالابة ف ذلك الحين » وذلك بفضل مَوَدّة أنصاره » 
والتك و هرات الاعماط لذ تلبت أن تر » ويرى ابن خلدون أنه ذات أنواع 
كثيرة » حتى إن من المممكن أن يقال إنه لا يُوجِدْ بينها غير وجه شبّه واحد» 
عو نتابكها كام فى الوصول إلى خراب الدولة التى قامت . 


ب تن تن 


5 ابن خلدون 


وإليك العلل التى أَيْصَرَها ابن خلدون : 

(1) العوامل المادية الناشئة عن اتساع الدولة وما كمد الك" من صعوبة فى 
الجل على طاعته فى أقاصى مملكته وفى الدفاع عن المدود البعيدة » وهذا هو الوجه 
الذى يطبق به هذه القاعدة على الوح التى قام بها العرب: « فلم تدركفوا حصّصا 
على الممالك والتُغور وتََلُوها حامية ونيد عدم فى تلك التوزيعات أَقْصَرُوا 
عن الفتوحات يعد وانبى أمر" الإسلام وم َتَجَاوَرْ تلك الحدود » ومنها تراجعمت 
الدولة حى تأذّن الله باقراضها © : 

() العوامل” الناشئة عن حال الحضارة فى القبائل الفائحة » فتى أوغلت 
هذه المضارة فى حضارة اليقآع التى تَبْسّط سلطاتها عليها أّى هذا إلى اختلال 
غديد يراض لبد الفتوح للخراب و يعد سبب” ضعف لإدولة الجديدة » وهذاء 
فى عل اجتاع ابن خلدون » تشريع” خاص” با( من حيث وجوده فى القرار 

من أساس تشاؤمه ) ينبْصئّه بين الصفات المر بية والحضارة تَحضر العنى . 

وهوفى هذه الناسبة دالا ببارات شديدة إلى الغاية على نتأتج الفتح العربى”» 
على هذه النتائ الّدينة بوجودها ا انصف بها هؤلاء من طمع عن طبع ومن 
جلف » ويُرى من خلال هذه الأسطر القليلة وصف” لحراب شمال إفريقية وتحوذله 
إلى قر بالتدريح » ققد قال : « ليست لم عناية بالأحكام ورَجْرٍ الناس عن الفاسد 
ودفاع_بعضهم عن بعض » إنما مهم مايأخذونه من أموال الناس با أو مَدْرماً » 
فإذا تَوَصَّلوا إلى ذلك وحصَلوا عليه أَعْرضوا عما بَنْده من تسديد أحوالهم والنظر 
فى مصاحهم وقر بعضهم عن أغراض المفاسد » وربما َرَضوا العقوبات 


ابن خارون /لبة 


فى الأموال حر*صاً على تحصيل الفائدة والجبية والاستكثار منها... . فتبق الرعايا فى 
ا فر حم ر» » وتزيد هذه السطورٌ مَدَْى عند الور 
أبا عت بين بنى هلل 

/ ومن السعد داشا 2 أن سم أوانلك + سف “ييف العرني» الذي 
موا أ قا فاناكم الو تين 1 ركة الدينية الثالية التى دفعتهم إلى خارج 
جز يرتهم » « فإمهم بعد ذلك انقطعت منهم عن الدولة أحيان درا السق فدوة 
السياسة ورَحَعوًا إلى قرم وجّياوا عن عصييمهم م مع أعل الدولة . . . فتوحشوا ما 
كانوا وم ببق لم ف 00 ل أنهم من جنس الخلفاء ومن جيلهم . 

بل قد بل لكر منيم أنهم قدكان لم مك فى القديم » وما كان فى - 
لأحد م: ن الأم ل اليه نان لجار جو الركاب. ( 

)0( ماوقم بين الملوك وأقراد القبيلة الى 0 إلمها من شقاقر 1 

وذلك أن اليك رو ال كيه الالتفات ا ا ساطائه 


59 
» ( فاء 


رجال قبيلته » فبوء لهذا السبب » ُيورّع مناصب الدولة يينهم » فإذا انقضى زمن” 
د ىّ أبناؤه ما كان ليينهم امالك من أصل ماقي فاخو نعم الما لزيا وق 
بو اكول اذى يساور قبائليم» وذوق مَبلاً إل الاستيذادةهء وبع عون 
متهم السلطان ارج كما 0 نه إلى غرباء أ كثرَ انقياداً » « فإذا 
عاء الطوز التاق وظير الاستبدادُ عنم والانفراد بالمحد ودافمهم عنة بالراح صاروا 
فق لاسن من بعض أعدائه واحتاج فى مدافعتهم عن الأمر وصدامم عن 

المشاركة إلى أولياء خرن من غير جلدتهم إستظور مهم علبهم 00 دومم 2 


وقد رأينا فم ما تدم أن هذا التطور مثال العرب كثير” التقع الدولة فى الغالب » ومع 
)02 


همذ أبن خلدون 

ذلك فإن ابن خلدون يقول إن هذا ضار بقوة الدولة الحر بية » وذلك لأن القبائل 
الى كانت نان دعام ها بزول ولاؤهاهاامقذاراً فقذاراً »يتش الاوك ذلك 
وكَْذَرون منه» ويستدعون الموالى والْصطتعين » « ويكون صاحب الدولة فى هذا 
الطور معنيًا باصطناع الرجال واتخاذ الموالى والصنائع والاستكثار من ذلك لدع 
أ ف أهل عصبيته وعشيرته المقاحمين له فى سبه الضاريين فى الملك عثل سبمه » » 
ومثل هذا مأوقم لبنى العباس واستظهارهم بالموالل من العجم والتركان » إل . . . 
وقدس” الفسادُ هؤلاء الصطنمين أنقستهم » « فطبيعة الاك تشتضى الترف » فَكث 
عو الدنهم وت 7 ا على أغطياً تم ولا بنى 59 رجهم ان 
ان" عن الترف وعوائده » و نهم الحاجة” واتطآلهم ملوكهم محصر 
نفقائهم فى الغزو والحروب فلا يحدون وَِلِيجَة عنها فيوقمُون بهم العقوبات 
ويتتزعون ماف أيدى الكثير منهم يْتَأَئْر ون به علميم أو يَؤرثرون به أبناههم 
وصنائم” دولهم فيضعفونهم اذلك عن إقامة أحو للم لضان الدوة 
يضعفهم . ش 

(4) العال الأدبية والاقتصادية » فأفرادٌ البييت امالك وأقرباوم ورؤساد قبياته 
الاق قاروا بغاضي الذولة العلا زتتسارن عياة الكسّر يدوق صنائي اللزييةء 
بحر فريق” الأهلين الأ كثرٌ إخلاصاً للبيت الالك أن يقوم بون فَمَّال عند 
الخطر ٠‏ وهكذا « ل يكن للم ١‏ أنرافق أحجة لاون ابو أج الحصيية 
شى: لاستيلاء الترف على العرب منذ ثلاتمثة من السنين » . 

(ه) العلل الاقتصادية الناشئة عن الاقتصاد السسا كن من بعض الوجوه » « فإذا 

كد الف فى الدولة وصار عطاوم مُقَصّراً عن حاجاتهم ونفقاتهم احتاج صاحب” 


الدولة الذى هو السلطانٌ الى الزيادة فى أعطيانهم حتى يمد خللهم وزيم عللهم » 
والمتانة 'مقذارثها مغلم ».ولا تز يدولا تقض:# .و إن زادت با يستحدت من 
لكر اشير متا ذها تمد اراد دود 6 

ويتى ابن خلدون أن الأمير تمد نفسّه مضطرًا إلى تقص عدد الكتائب 
والدرين فيؤدّى هذا إلى اضمحلال الدولة 

(5) الأسباب التى ثى من النظام العام والتى تر تبط فى أفتكاره الممكن أن تتذاعى 
لاني ا وال فمند ان يون اناعد مع خاضم” اتطور لازم 2 | 
درجات ا » فإذا ما انبى إلى أعلى درجة, من الكل تَسْمَمٌ له طبيعتة بأن 
ْنَا أَحَد الانحطاط يلوح وساته هذا الانحطاط إلى هلاكه مقداراً فقداراً » 
ولا ثى؟ يستطيم” وقفة هذا السقوط » ود ابن خلدون فى بيانه أن العوامل 
الاقتصادية وغيرها تتسابق” فى الوقوف حيآل تماسك البيت المالك أو الدولة 
المتداعية » ( والهرم” إذا ندل بالدولة لا تفع » والواقم 3 اكلا إستطيع 
لل رن ول أن براجع بالستق :إلى شابق: عهذة اتن غير أن رقي قير 
نفور » وإذا حَدث أن انْتَحَل اللِك » مع وَمْنِ الشعور الوطنى”» كتير بساطةر 
فى رطراز عيثه عَقَبَ ذلك نقص” فى نفوذه » وأُسْفَر هذا عن احَترَاء الناس على 
الحكومة » والحوَءٌ أن هذا الزوال ء كا يَتَمثّله 0 
ا ز ( بيت مالك ومصطتميه ) مقام زمرة أخرق وما انج انهه 
ضمْنَ هذا المعنى على االخصوص » إلى تعبير الدولة الى يستعمله كثيراً ( فى المعنى الذى 
يطل على «الدولة العباسية » مكلا ) » وهل من لمكن أن بقال إنه طب كذلك » 
أظريتة على أشكال الجتمع الأخرى » أى على الأّمر الأخرى » كالأمة تَْصر 


م 


٠‏ ابن ارون 


م اه الرسايسن 


العنى » وعلى الدينة ( التى تعمل مِثلَ حشر مد من الأهلين الحَضَرِبين) » 
ااي ارما 

ومن القابلة بين النصوص يلوح أن لنظرية للؤاف فى ذهنه وجهين » فإذا 
لون دروكا لحي كز باسا ريض راطفلا كدق 
الوجه الأول »الذى ل يم و أ تدقيق عنه » خاضًا بالأم » حمر العنى » 
على أنها كيانات ذات تَمَدّن » ولا يتعكق الوجة الثانى بما يواح جوع الدواة من 
تطور عام محصر العنى » وإ يتعلئق » فما هوأدق» بتطور السلطان السياسى” الذى 
تفن لبعض الأَضَيات: فق بعض الأحيان عمب عضن الأحوال النارعية + وبإذاامأا 
استعملنا لق وذائنا وعدانا أن «أليّب» »أى أَمنَ احتباس الرّياسة » «من العوارض 
التى تمض للآدميين » » بَيّْدَ أن دواته » وما يتطلُبُ من جُهْرٍ لبقائه فى آل » 
يستازم كيه نشاط حتى يسكتبَ له البقاد» فلا ين لاعصّبة المسيطرة من َف 
الحَملات الخارجية التى ترف إلى تزع سلطانها وامتيازاتها منها مقاومة حمل أو 
حَاكية له أو فائقة عليه » ولسكن لا بدلما ء أيضاً » من أن تقاوم » على الخصوص » 
مُيُولّها الشخصية التى تحتذيها الثراه والنيم ومتم ةركن 2و الك 


5 ل ل 7 0 هقر 
ل اتساب دساب لحي الورانة التى بثدر سواحها 


والإعال » وفضلا عن ذلك تحب أ 


.9 4 5 ِ 2 0-0 اح 
للاجيال المتعافبة فى ذات الاسْرَة بان تعرض ذات المواهب ؤذات الأهلنات7 , 
ومكن نظرية ابن خارون » عند إدراكها على هذا الوجه » حتى فى أيامنا » 
5 8 8 1 5 : 5 ارين 5 ع6 ه. 
أن يسْتعان بها بتَف ع » ومع ذلك فإن من النادر أن تحدّقفى بلاد أخرى غير إفريقية 


5 مقارئة تيودول رموات الورائة النفسية‎ )١( 


ابن خإدرون حك 


الشيالية » ولا سها ضْمْنَ الحدود الضيقة التى عَيّها لها ابن خلدون » ومن الواضح أن 
ا ات إفْر يقية الثمالية السياسى” » ناثى؛ عن الأمى الواقم القائل 
إن البقاع الحضّرية المتمدنةكانت محاطة بَبُّدويين داتى الاستعداد لاتهاز 0 صةٍ 
5 فى الساطة وق الزراة الأفرئ احرف اس املف السفر تنه رت 
هذه العلل ف#المتقة الى حاب اننا 550506 فى بيامها » ل تود ا 
إلى تتام بالغ هذه الدرجة من 2 » وذلك لأن من اجلى وجود د حُلول وفتية 
كا ادرف :: ركذا لان القرية السهارة لفسون : ارتجوة لقان رو الذي 
ةا ع إليها بالتتابع » وهى » مع احتفاظها بسلطة نظرية » 
دع فى أوقات أخرى م ممارسة هذه السلطة م قبل آخرين د تابعين 
ما امكاء وهكذا فإن ابن ارون 07 ا الأمراء الماسيى اتخاضكين 
أوضاة تحال التاذطا فشن يد ا 007 رَوَاجٍ لأساك التدايير 
مدق تركف ال ١‏ كر انر وَأَسْد دنا ماق أى مكان لخر ع 
ويمكن أن يقال » من حيث الجموغ » إن أ كثرية البيوت المالكة على 
الأقل” خضْعت منذ الفتح الإسلاى” فى هذا البإد لإيقاع الأجيال الأربعة » 
كر لأغالبة ؛ على االخصوص » رسلم” مؤر” لنظرية ابن خلرون ”© , 
ا ل ل 0 ا 
يا أبن ؛ على الجوع والدوافمم الحيوية والنشاط واتكلذر » أى على هذه 
الأمور التى هر فى تاريخ الأم فافض الأعاة نا لكك إلا عدوت 


. مسيو ندرهيدن  بلاد البربر الشرقية أيام بنى الأغلب‎ )١( 


٠١١‏ ان خلرون 


غان التافاف: الى اتدل الموة ده لا بأ ” عن تحليل عللها » وهو أ كت 
ا ا »فى دراسة اتحلال هذه القوة » وتار يم القبائل العر بية 
بعد القرن الأول من الححرة هو أ كثرٌ الأمثلة وَقَاً لنظره » فيسكن أن تْبْصَىَ » 
بد اللفخرة الإسلامية والفتح_الهائل لدوّل عظيمة من قبل القبائل العربية » هذه 
الظاهرة النادرة وهى : بينا استقرت فريق” منها » أى خيارها م هو الراجح » فى 
البلدان التى 0 فتحّها واختاط بسكانها » عادت الأ كثرية إلى حالها من شيْهِ 
التولف ف نيه اعازنزة الى تخ ريك ما أرق فاليم أكرفودين المسارك ترا 
ولكن مهما يكن من أمر فإن الام الرفيع الذى كان قد اتفق لها عاد لا يك لها 
كقبائل عر بيقر . 


: مر 
القض: الما 
11110 عم سه 


اي 
خلقية ان خلدون 


مع أنك لا ند فى كتاب ابن خاروق فعا عائن ازسائرة الأخلاق العتلة أو 
النظارية محصر العنى فإنك تَسْثُر فى أثره على فر كثيرة مبعثثة طويلة بما فيه 
الكفابة غالباً حيث يدر ض أفكاره فى الموضوع » وفى ذلك العصر كان عاماء 
الأخلاق بأور بة » على الأ كثر » من عاماء اللاهوت الذين 3 ار 
تحدها عل انا متاك عدر 3 لإعداد السلامة فى المياة الآخرة » ومن القليل 
جد أن كانوا يكترئون لما كان يَقَفْ تقر القدماء من الأخلاق الاجراعية 
واأدقة وغل لمكن رن لفون 10 كرا سر الأخلاق الاجماعى” » 
وهو يعمد » على اللخصوص » بعافية التصبة اذلقية وبما يكن أن يكون لساوك 
الفرد من انمكاس نحت تَوَثْر اجتمع . 

وف ىكلتا الخالين يظهر مولقنا جَبرية مين جدًا 1 
لثىء نحو النشاؤم » وقد رأينا » من حيث الأفراد » 2 0 أنه ب كد صدور 
أطوارم الخلقية عن الأحوال للادية التى بُوجَدُون فبها » وإلى هذا للَظيَرٍ الأول 
الجبرية. يضاف مَظهرث آخرد » وهو الشيثة الإلهية القى ,يتكلم عنها ابن خلدون 
غانيا بأقصى تعابير « اخبرية الإسلامية » وهى : « الإيمان بالقدر خيره وه 
من نه » . 

وعندما يتكلم مولا عن مختلف مُيول الإنسان لا ينفلك يَصّم” صب عينيه 
فملها فى امجتمم » فبهذا الصّدد نَظه مناحيه » وهوء مع أنه لا يَضَم” قواعد محر 
العنى » وإما عدر أن جميع الأمور تقم” بقدر » ليس أقل" وضّعاً لأحكام تكون 


1٠‏ ان خلدون 


بالثه المراحةكق تعن الأسان ؛ فهو إضّ ل النفس والاعتدال فوق جميع 
الفضائل » وهو ْنَم كا صنع لاسي الترون القداية مويك ان الأسيات 
سدح الكفاف ا بَتطوى عليه الْكَفَفُ من الفضائل الاجتاعية ماما » والحوة 
أن الكتاف الذى بن عليه ابن خلدون أشددٌ من مَمَلٍ المواطن العتدل الأعلى » 
ولسكن مع اليْسْر » ذاك لثْل الذى وَصفه لنا أرسطو وأفلاطون » فما أن مَؤْلمنا 
وضع فى بل ركان » فى ذلك العصر على اللخصوص ء أ كثرَ مانا من بلاد 
اللونان كف مغن من شده 18 طاييا حفن بار ران (اار ع 
بالفوضى من ناحية » و بالاستبداد من ناحية أخرى» والفوضى والاستبدادٌ يتسابقان 
ف مَن ع كل مبضة اقتصادية . ش 

اه خاد ون » حين بتكام عن ند التسائل الى مضي ا 
َل عن اعتباراته الخاصة التى يسدر بها نواعة العيش عن طبيعة البلد وطرئز 
الإنتاج » وكان فلاسفة اليونان يرون » حتى فى اللدينة إلتكلية التى يلون هدم 
فى تَمَتَّلهاء وجوبت جَدْلِ مكان للق ولضّر'ب من استعباد الطبقات الدنيا وقبول 
هذ الأمرنن وام يذ نا فنده أن لهتسم" إِلتلقَ » أى الذى لا يستعْيد 
الإنسانّ » هو القبيلة البدوية الؤلّمة من رعاةٍ فارغين من العمل متوحّشين يرون 
فى قناعتهم التناهية وفى بسالهم أحسن الدعالم لاستقلالم لكل 
تبْدُو له أمراً وحيداً لصيآنة الفضائل المر بية والأخلاق فى القبيلة » فتى دما 
الناس“ سلطة أخرى غير سلطة عَصَبهم امباشرة للقيام بحمايتهم ود ابن” خلدون 
يم يقومون بالخطوّة الأول وهو ان عدم لمانا 'طمْيان قر يب »« فشن 
عوائق الك حصول الَدَلَهَ لقبيل والاتقيادٌ إلى سوام » وسبب ذلك أن أكّذلة 


1 ابن خلدون‎ ١ 


والانقيادٌ كاسران لسوارة العصبية وشلانها » فإن انقيادم ومَذ لمهم دليل” على 
فنُدانها » فَارَمُوا للدّلة حتى عَحَُوا عن المدافعة» ومن عَجَرَ ء ان دول 
أن يكون عاجرا عن المقاومة والمطالبة . . . ولح" بهذا الفصل فا وجب الذلة 
لتيل شأن ارم والضرائب » فإن القَبيا ل لاوس عا عط اتاد مو درق مق 

رَضُوا بالمذلة فيه» لأن فى آرم والضرائب 0 ل تحتمليما النفوس الأبية 
إلا إذا استبوتته عن القتل والتلفٌ » » فبذا الدُهد الذى بشي ابن" خلدورتف 
ل ه» إذ يمآنى بهذا ءكا هر الراجح » نفود مذاهب الصوفية وطرقهم الكثيرة 
2د اكاك اشرو ادف اك لون 1 سي به» أيضا » فى أحوال أخرى 
غير الحياة البدوية » وهكذا فإنه د بعبارات ثتآئير ء ن تلاميذ عرفهم فرَأى 
أنهم بَكَْدُون باللبن حَمْ رأف سنينة ل دوو ول ل ال نت 


سار 


تجعلهم 0 فضا وذكا معأ 


مشاع 


بيد أن نشاوم ورا ل طني نول تر كنا إن أصلح التدابيير 

لا يقاوم تقريبا تأثِيرَ الترف الُْوُض للسكيّان ؛ حتى إن الدين لا يَبّدُو له زاجراً 

كافياً لابقاء اسن صن الصراط الستقج ؛ « والشئ أقربُ الخلال إلى الإنسان إذا 
مل فى مَرّعى عوائده ... وعلى ذلك الح الغفيرٌ لذ م 3 اله » . 

د وو 0 و و ام م كن 

0 أبن خلدرون ليس فواضو ًا قطعأ » احل ؛ إنه يرافع عميريه صد 

نتائج الطفيان » ولكنه يمي » تماماً » بين الانقياد لإرادة خارجية والإذعان 

006 ب 0 إن ب 4 . شه ٠‏ 

الذانى لك انول واَجُقَد » « فالأحكاء'” السلطانية والتعليمية مُفْسدة للبأس 
0١‏ ال 0 1 3 ع 8 قي 

أن الوازع فبها أجنبى » وأما الشرعية فير مُْسدةّلآن الوازع فباذاتى » » وهكذا 


عواس 


يوضح رفح الناس الذين 0 مائرة الإسلام 2 فقدكان لدى هؤلاء ا 


م١٠١‏ ابن خلدرون 


في عل تيح لم قبول نظارم من غير أ بفْقسُوا روح الاستقلال سه »أى 
إن اتحادمكان يأتهيم من أنفسهم ومن حاستهم ومن انقيادهم للشربعة »لا عن 
خواف د البلطاق 6د الام اق اق كله تخلزةة بج وواز كاه واحدٍ 
فنبا من نفسه » وهو الدين » وكانوا #ثرونه على أمور ديام .. ( 


0 


ويمغبى زمن” 0 هذه الخلال» ا ف القصبات برلا من 
لفق الذىكان فى بدء التارعخ الإسلانى » وقد « صار الأمس إلى الك وبقيت 
معاتى الخلافة ... ول يبر ال إل فى الرائع الذىكان ديناً ثم اقبي عضي 
و ٠‏ ثم ؤَهَبت معاتى الخلافة ول ببق إلا انما وصار الأمي ملكا تتا » . 
وقد لاحت لدى مؤلقنا تلك الفكرة التى نَصْتمٌ مكل الجنمعات الدبموقراطية 
الأعلى » أى المضوع الذالى » من بعض الوجوه » للقانون الذى يَعيرٌ جزءا مُتمًا 
لشخصية المواطن » وعند ابن خادرون أن هذه الال غير ملامة الحضارة» ولا 
جد عنده دُوَل متمدنة لا يسُوسها مَللكة مطلق” أو جماعة من الأعيان غير مقيدة » 
وإذا فإنه يضما هذا امثل الأعلى فى شبة «نرية التدونينت 'القطر ووو قرا 
نيص أن فكرته تَتَمَكَض' ضمن برهان عنيفي ذى حَدين 0 
حل اللسئلة الى ستوضّع فى الغرب فى القرن الثامن” عشر » مع روسو على 
الخصوص » وذلك بعبارات وجل بعض الشنّبة بينها وبين عبارات هذاء فهو 
يرى مله هاللدول الكبيرة والّدن العظيمة والحضارة والثقآفة الذهنية والنيم_الادىة 
من تأثير مفسد للاأخلاق » وكلاهما يعتقد أن هذا التقدم ء امرغوب فيه من 
الع أ خر لك بن ينطق تفل ستيه اقجو القناف لزي :نج اسه اله 
للافراد . 


أن خارون ٠‏ 


وعند ابن خلدون أنه تحب الاختيان بين البريرِية والعبودية » فيكون 
هالك عكا يلوح » ماأَذْك به جميم” الفَكر ين من جواب عن السؤال الذى وضع 
الاو الأو لى مولن لاحن واد ف ملؤفتق الخياة انض يه ولا رف 
اللنزين يفم ضان عبو دية أ ن عدَدٍ »؛ ومن الأموق ر الؤارة أ عير 
البشرين بعل الاجماع واقنا عند حل أول نضَادْ تود محتم اتنا الحديثة أن 


غصى فية . 


ه 5م ا 
١‏ صر ا عا سس 


مَقأمُ ابن خلدون النهن؛ 


ا١٠؟‎ 


من الهم" و فى مباية هذه الدراسة أن نحاول الاشال” على أثر ابن خإرون بنظرةر 

إحمالية . 
أل ؟ » إن ابن خادون ذو شخصيةر بارزة من نوع خاص » وذلاث أن من العادة 
كن رجال الدرس القائمين بالبحث الطويل والعاماين فى حَقل التدقيق يدون 
ذوى طبيعة مضَادَّةَ لافعل » وذلك على العكس من ابن خارون الذى ترى أن 
ترفته القامل :الال عليه أ أثاره كوي وثقاقته الواسعة كنظرئ وققيدر 
وفيلسوف لم يفتصلاه عن العالم المارجى” قطعاً » فرو قد َل » بدرجمر نادزة من نفوذ 
البصيرة » راصداً حاضراً لاقتطاف ماتتطو علس اللا الحيلة شعي القاركة» 
وهو قد بَقى رجحل عمل | أيضاً » حتى إنه يمكن” أن يقال إنه كان هكذا بإفراط 
4 الصدرٌ 


فى قسمر مور 0 » ومن 'النادر أن تمد مل سلكه مايضييق 
وما هو حافل” بِصّر وف الدهس وبالسقوط والمؤد إلى السَد و بار لات والمخاصرات» 
وك عرفا 10 كور بنى الناف :3 لط امسسسيكاة كفا خَطر 
وال مه لكأن كو نار تهات لد إن القردن واقائل + 


في عامس 


طوحالا يشبع ولا نكا بخن البنال 2 الى عه مكامر نين الطران الأول + 


-_ 


ره 


ويدل حب بع مانمرف عن ن أبن خارون على وحود بسالة عظيمة واستقلال 
7 ا طبع ل أنه فى منازعاته ومؤامراته لم يتردّد قط فى 
احروض نف كارح إنانن الحصيل أن كان بدو يجاز قآنى الغلال » وهذا 


(00 


١1‏ ابن خلدون 


أنفسر عدداً من نوائبه » ولْنّا شاب بعد زمن وتعق ل اعتزل فى القاهرة » وقد أوجب 


مَنْصب قاضى المالكية اذى شَعَلهِ انتزاعه منه عدّة مرات سبب طبعه « الصارم 
الشديد » الذى كان تله ءا لى مصادمة 0 لان 


لاسرم 


وما كان يكن" اك كمد بارزه يق القدان أن تس تحلياً 
محسوساً فى أثْر ام وماافع لسري عن الرسف الرلنن” للقلمة لالز امف قد 
وَصَّف الوقائم فياه وعوقد يذل حيد و اانا سكن منها غير خُحَدّثْ إبانا 

عن مُفضّلاته وعن مَمْلِهِ الأعلى ومُيوله » ولكن أليست هذه الحسوسية 5-6 
نما كا هو ا مر ود درا سر لل 5 اق 
ا ا نه ون ان التاريخ /بورث الي »ولكن هذا هو 
أن العام » » ويشتثُ هذا الطبع' التشام ما يترد صراحة أو ضمتاً فى بياناته 
النظرية دائماً » وذلك أن معرفة لوقائع لا تم مطلقاً »كا نا 
اك اقبهاء واجيرية ظاهرة فى كا” ا أن يقول 
ما قال أحد الكتَّاب العاصرين : « إن التحربة مصباح” ” بعر اسيل ادق 
00 6 . 

ومن الحتمل أن 00 طالب متا فى شبابه كابن خلدون بسهحة الدرس فى 
أوقات أقلة أضطر اناء بيد أن دور فتوك ويم" بطابع الزتعازع » ققد حُورصرتت 
روت واختل وار ادناب الأمو الامصاء م توامتا اقبائل د 
الحَشّريون » فأدى هذا إلى تبديل بيت الاك من جديد» وذلك إلى أن الطاعون 
أعلك مُدََ أهل العشر وأمات أَبى الطالب الى » وعاد لا كيه أن بطب 
راحة البال وحياة التأمل حتى يدها ء وكان من طبيعة الموادث المائلة بهذا القدار 


أبن خلدون ١16‏ 


6 + د تا ( 5 5 5 . 0 
أن تزازل إعانة بتأثير الدرس والتأمل » وسيكون لابن خلرون بعد الآن طبع" 
مقسوم » سيكون ذهنيًا قليل الإمان بفائدة دروسه النظرية » مُشكراً لذاك فى 


2 6 


نت الأحيان ‏ 'وسكوق سايكا خالكا تتتتر خلالولة القواية النيلانة الفاضلة 
( التى يَدُودُ إلمها دائاً عاذًا إياها عوذا عزيز 0 حين يتكلم عن الخلقاء 
الأولين ) » ولكن مع افظ ار ول دوه امسن إن التد دن كبوا قال الطنف 
الفوضوية التى رف » مع لك فاحها الشركة للمجتمع . 

راتكن ارو ظادون 1 كي 117 وود بهذا اناك العامر يميت م 


0-5 


أن وى مم لايع ققد 7“ القاليوت” فق قن ردكا وو عر بو ليا 
وماخوررا ورئيس عصابة ٠‏ وق دكان وزيراً وسفيراً وقائداً » وقدكان بالتعاقب فى 
0 الوك ايا ريقية ة الثمالية » وبالأنداس أيضاً » وذلك من غير أن 
1 فم ا لذ كان يلازمه » سوء الحفل الذى لا يسَعنا غير التوجم_ 
منه بلا رثاء ؤذاك اذى ارح فاون لو اق اناك سير نكا عط اها 
مُدْياً الآداب بمجموعات من المبادىء والأمثال اتدل عن المسكوم ةكالتى وُجدت 
كر تداق العا مريت اليرت الطامح بعنف رء فأننم النظر فى كل 
مرق ة بما حل من النوازل المؤلمة فأراد مدرنة عللها » فساقه هذا إلى محاولته «إيضاح «( 
هذه الحوادث التار خية ية والجهاز الذى مبيمن على ارتقاء بعض الناس إلى السلطة 
والسيادة » وهو فى كل مرة تمر ا أخرى فينتقل من الاثهار إلى 
لد بلمية 3 الإدارة أو القتال » ع 0 ريه ماج فى الحياة» هذه 3 3 
تكون غنائية »أ أخاناء قلا بد 3 أن تبدى له 0 5 2000 1 
الزن َك م عنهما مع كبير ازدر راء » شاحبين غير تين إلى الغاية . 


ا ابن خلدون 


ووأحدل من اخذ 5 خلرون على اذاه من تقلي وعدم ثبات نحو سادته 


و 


التتامين » فن الواجب على اللاتم أن يضم نفسه فى العصر الذى كانت تدم” فيه 
نه رك جع ور دا فيها » فإذا ما رُجم إلى تار ريخ ذلك العصرء 
00 2 5 2 5 8< وى ارمس 5 ا 
وهذا فى جميم البإدان » طهر أنه لم يوجَد حيئذ خيانة يقضى بأنها شائنة حقا 
فى غير َمل للق ناذا عد كت هذا وحزتة الود بورضيازة البولة كائوا 
0 00 7 3 اك » لا 07 2 أيامنا 3 وا 5ت 0 الحوادث 
لنستطيم غير الانمكاس على الغمائر فى ذلك الدؤر الضطرب الذى كانت تقطعه 
إفر بقية الثمالية . 
ررمي 2 4 8 م 3 
ويوجّد سبب آخر لهذا العزم الموجب للغم فى ابن خلرون » وهو أنه م يكن 
فنالسيل أن يوفق. نون ميوله كرجل درس ورجل حمل » والحق أنه كان 
5 5 ًّ. دم 0 ضُ 500 7 
ليا مدل دا الرحل العام من أن عدر » مم الإعحاب 2 أطايب الحضارة وحياة 
المدن 2 ولكنهكان لديه 4 أيضا 2 حسرة الزّهو والاستقلال 2 ونا كان رَى فى ذلك 
الحين كان يله على أن هذين امثلين العاليئئن متناقضان » أى إن أولئك الذي نكانوا 
يدون الاستمتاع باللجاء اللظياية كازوا" تعد بق الماناة بوضابة 'الأميو الطاغية 


ع 


وغارات القبائل المقائلة المكناية 2 وعنده ( والتحر بة 0 هذه القاعدة ) أن قوة 
أعزقا الداتي فى التوشون. سوفن أعر ف انعا وكاق الام ف إقديقية 
الثمالية دائماً هكذا منذ سقوط رومة » والناريخ فى كل” مكان آغر يقدم أمثلة 
كثيرة على هذا الصّراع . 

وإعتقد ابن خلدون » الذى أقام مثهاجاً من نتيجة مشاهداته أ كثر من نتيجة 


ذزائهه ها :+ أعقادا سانا أن كل عم مدن عع م ناث البرارة 


ابن خلرون ١17‏ 


0 : 3 ف ميدن 0 هه 
وي ا 4 ودلك إلى انه لا يعتقد أن لعاقب الدول صعودا وسقوطا 


2 ايل 0 سال م 5 ع 42 لاي ا 
رن عا حو أي بكم كان 2 والواقم أنه لاصاة مشتركة بس صوره 


. 


ل ل ل 
001 و 
افون الندلنيق الأولك 4 وهو و هذه النقلة ببؤاوو الدتكة القن ساددييا كا 


والقائلة بكال بُنَة الإسلام وانحطاط. ذراريهم » وهذا اعتقاد تقليدى” لدى المسامين» 


راريهم 
وهو يوضح مقداراً كبيراً من َم الوقائع فى تار مهم ؛ وذلك أن جميع للصلحين 
القن عل زا عاق قال إدراقيةاهل المطومي ووعاء د اميرق ولسون لبيرت 
مالك وروا كاسم يبر يدون إعادة الإسلام اانه الول 

وإن ابن خلدون الذى عاش فى عصر اتحطاط لا جدال فيدكان » أيضا » 
3 الاتحطاطات النظرى عند + في بلاحط أن ابن خلرون قد تَرَيثَ باختياره 
عند ؤرائة الشاق التى 2 ول بها الذول ١)‏ كن مق وثئة غناراً عند دراسة السان 
التى نسيطر على ظهورها » وأدقٌ من هذا أن يقال إنه مريت عند النتُوء الذى 
تلد به الدول” الجديدة مخراب قديمها . 


# ع 


ولا و أنه يَرَى إمكان وجود نحسين » ولا وجود تقد » حتى إن 
رَجِيِع الحيوية الذى يذيّه ' إلى وجوده فى بدء الدول عند ارتقاء بيت مالك حديد 
5 سوى وَمِيضٍٍ موقت أن يتلق » وهكذا فإن هذه الدورة المطية 
لارتقاء البيوت المالكة والدول وسقوطبا لا تشتمل عنده على أى” مبد| مفيد » 
مكل نكر اذى ل تكرن حا اللاو ا 


5 ماعل 8 ع م 
وهنالك وصف آخير فى طبع أبن خلدون » وهو أنه يلوح قليل الوعان 


1١14‏ ابن خلرن 


لمكي أوورحن يسك زنع طبع الناس الفطرى” يَظيَر أنه يقول بعدم وجود 
أب أهيٌ له » و بأن شخصينهم تتوقفة على البيئة والتربية قنط » وإذا عدؤت 
إتجابه بالمسامين الأولين لاح أنه لا يؤمن بوجود الأبطال والعباقرة » وأما الحوادث” 
التاريخية فإنه يَرَى أمها تقع مُسَيْرَةَ بعلل لاسلطان لشخصية الإنسان عليباء وعكذا 
فإنه لذ عدا زاوها كلك و5 تناع الذروة التذرة لان الأرية» 
وما يكون من ارتقاء بيوت مالك يكون نتيحة اتمخطاط البيوت المالكة التى 
0 وعصبية أنصارها » واذًا فإن جميم” هذا يكون من عل اله التارخنية 


وابن" ساعته » و إذا كان ابن” خلدون قد سار فى حياته كيّاداً غير مترودٍ غالبا ل يؤمن 


هذا الَكُيَافِيكُ بالأمير قبل الاختبار . 

وتنضى قرن” على ابن خادون فيظرر فى هذا « العالم النصرانى » » الذى كان 
2 اقرف كام اد دق الوقة ايان اعضوم هده وجوة أل قرفن 
ببعض أقسام من المقدمة » فق دكان مَكُيافِيلٌ » كابن خلرون » رَجُل دوا قليل 
الحظ من ناحيتين » من ناحية سلكه الذى وجب عليه أن رض به مع 0 
من جهود فى عدم تمثيله غير دور ثانوى” » ومن ناحية مُدْلِه العليا ل يم فو اللياء 
: : ون ا 5 2 - 
ف ع انك« الحماكواف 1 ااقخطاط إظالة السابوة © وقن سر 
مَكيأفيل »كابن خلدون » عن عدم مشاهدته قيام دولة قوية مُوَكَّدة كان يتمناها 
تعلط عار الدع ل ف الول اودر 

5 8 ب م 5 2 ع 2 

وهنالك مقارنة اخرى بين مكيافيل ابن خارون قاعة على ماأعار المؤْرخ 

الفلورنسية من التفاتٍ إلى النظام و 0( ويروي ليا مث رحموه أنه أراد أن يكوق 


ابن خلدون 115 


25 


قائداً » وهو » إذلم يستطم' ذلك » بدا مُدَرباً للليثنياً الإمارة » وكات من 
مَيْل ابن خلدون إلى الشؤون العسكرية أن أفرّد علّة فصول من القدمة 
لدركات الحربية » ومن جه أعرف ترق اوري 1 ين فى أترم عل غرار 
التونسى” قبسم قري عانة عن المضية وماق الحمنات + ابل ذهي + :فى 
عص كانت الحربُ فيه من حمل الرتزقة » إلى سَمْع_ جيوش قومية 1 بالدفاع 
قي وطنها الخاص » وعرّض على الإمارة مشار يم د لتنظلم مليقيات 
ققدي منبا 5 

وكنا قل قارنًا بين ابن خارون وتفكر عظلي آخرمن ا الحضارة » 
فلن بساروقةه كذان عاك رودو نو( اذى لأسا هذه الفكرة. حنده ' إذاية 
للقرون ١١‏ ل ا ا ال رون التدعة ) , يبذى إعانا ميد ان 
ارهد » وهذا إلى أن هذه الفسكرة بقيت اق حتى القرن اناد عكر افو 
لوصول إلى نظرية معا كسة » أن 'ينتى إلى مَنْدِقيل وقصة كله » و إلى سان 
سيمُون وفور' يه بعد حين » يد أن هذه القارنة تف عن فروق عميقة » فعند 
عان, جار وتو وا عي ابن كرو ان ع للد من أناسٍ أفسدميع 
الحضارة » ولكن الفيلسوف الحنيغى” عرض الإنسان انار © لعر رض إثسان 
الطبيعة » موجوداً مملوءاً صلاحاً وحلاً وفضائل شغر 1 رعائية 50 ابن 
خارون فعنده أ هذه الفضائل الابتدائية الى ا ليسث شعريقً 
5 قطماً » بل هى » على المكني؟ 0 على الذلظةر وروح القتال» أى شفلف 
العيش وعادة الحرب والعصبية الطالبة » أى الصفات التى نمل من الزمرة 
البدوية قبيلاً مرهو بين ٠‏ 


1 ابن خلدون 


وما تحمل ابن خلدون من خيّلاء زه إلى الاختيار بقوة ماوحب” »ا 
لفان عدار بين العبودية فى دولة منظامة والحرية فى قبيلة ابتدائية » ولكن' 
مع مها بعصبية قوية » و ولسكن م عدم إخفائه عطقه الشامل على القبيلة 
المستقلة » (وَعكله كنكل رنينشه فما بعد 001 ح أنه يقول إن استعباد الأ كثري 
من شروط الحضارة » ولكن” مع ---50002000 أن كَحْدْمُوا وإيثاره أهل 
البدو اختالين الذين لا 0 إل للاستيلاء عليها وظبور هم 
اد ا 


36 جد 


ولد مزية ابن زو انار لعف الفط عل الوه ال 
وهو » مع اطلاعه على منطقيات أرسطو وكتب الَتاطقة من ن العربءلم يقتصرء 
عندما يريد أن يتفلسف » على البدء باستنتاجات ل مها بات من المبادىء 
ال) رارم » وهو من هذه الناحية 0 الفليقة الكلامية التقليدية 
ل بفلسفة التار ييخ وعم الاجماع القائمين على ملاحظة الوقائع ومع مابين 
أجزائها إن ل يكن مُوجِداً لها . 

وقد أشرنا فى الفصول السابقة إلى مقدار ماكان لنظر الدولة الصرية من 
طبيعة محم عزنا على التأمل ود على كوان نظرياته فى التطور التارنخى” لا 
كن أن ع عل جنيع البلد ان » ولكن الْقَدّمةكانت قد أَلْقْتْ قبل ذلك 
الحين . 


و 


واب خلدون فى جميع أثره يُظيرٌ إعاناً دينيًا تانّاء فلا يناقش حَوالَ أ 


- 


ان خادون 31 


اعتقاد مطاقا » ولا تبدى أىّ مَل إن نادت الطبيعة بولة إل المباحكات 
الكلا لامية ؛ ومع ذلك » وظلل ار من دك يفاوق ف ركد 'مواشكه ارين 
الحقيق” » فإنه يُوجَدُ من الثقاط فى أَثْره مايص من خلاله قرابة ذهنية يينه و بين 
فأكينة الارفية فى الاين ؛ وإذا فإنه عندها وس خطوطً تطور الجتمعات 
الكييرة َم 00 ير ارا وى الفا امؤلقة من المؤمنين وغيرها » و إنا 
1كتق داف الأجوال الاقتصادية والبيئة » إل .. . ويْرَى مالل مس 3 
الانطلاق هذا من مَدَى وما تعكن” استنباطه من تناج ذلك »ء أجل" » إنه ُو 
غير مرة فى مواضمّ خرف ك3 مع الإيجازء إلى علل الصوؤلة الأولى التى 
تمرك القبائلَ البدوية عند ذهابها إلى الحرب لنب المدن والقبض على زمام 
السلطان » ومن قوله إنها تَصْتَْ ذلك فى الغالب ممه الدتين » فسكلمة مثل” هذه » 
َك اراد : فى بلبر كان هذا هو الأصل فيه ليع البيوت المالكة تقريباً » 
تفتحباباً لشك لا يقبل الحَدّل حول هذه النقطة على الأقل , ثم يتك بعل 
طويل عن الرياضات الروحانية التى يقوم بها الصوفية فيضيف على و قوله 
« وقد أنكر ها الأستادٌ ابو اسان الإسفرا يو 4 أ باق بشقدر صريح_ وذى 
تؤريق مما . 

ومن الراجح أن 06 توايض التفكير عند ابن +لدون ما كان من 
رغبتر فى اتخاذ موقف حيآلَ مُنآقرات الشعو بيين المشبورة » فبذه المناقرات كانت 
تَؤْدّى إلى تنازعر بين القائلين بأفضليقر المسادين من العرق العر بِى والقائلين بتساوى 
جنيع من أىّ أصلٍ د وكان هذا الجدال الف حل أن ركذا 
العيانى شدلا جر حرا كبيراً أ فى حياة الإسلام الذهنية » فى بلاد الأندلس على 


يف ان خلدون 


الخصوص » ومن لطر يف أن يلاحَظ أن ابن خلرون الذ ىكانعر بىة الأصل من 
القائلين بالمساواة » ومما يدرك أن تكون آراؤه قد ثرت مأكان من صلاته بمختاف 
البيوت الالكة البربرية » ولا سما بنومّ رين » ومع ذلك فتدكان » حينا كنب 
القدمة » بين العرب » أى بين بنى هلال الذي نكان صديقاً لهم » ومع ذلك فإن هذا 
الجوار وهذا العهد يرا رأبه فى هذه النقطة » بل" » على العكس » ترى أحكامّه 
يفن أعد. فاك أن" كر 

غيرأن ابن خلدون ل 2 5206 ا م القائلين بالماواة من تعارِيٌ 
المسامين » فقيمَاعا لى براهين لاهوتي نيةٍ وبو 51 مالا ا ن جميع المسائين متساوء 
أمام لله » وإتماحَلة هذه السئلة حلا مُبتَكراً » فلنَد ثم* أن دليله يشتمل على 
تين أساسيتين » وثا 0 إنه وذ أن جميع الناس » 0 
التب 06 0 هذه النظرية 3 لاد » بل ىذ ذلك النوع من لعضامن اذى 
أطلق عليه اسم « العصبية » » ( وقد تَرجم وؤسلان هذه الكلمة تروح المع ) 
( وكذلك 'بمكن تَراسَمَة هذا اللفظ بلاتحاد الوثيق أو الحُرمة « كارا » )؛ 
والفقيية عوم عد اا كزروق قط الاك رود ان تقد عن كه 
« العمر ان » التى ادها يعنى « الحضار 63 ) مع أنه تحدر أن 6 على معنى 
02 الإسكان © ). 

و يسبب ابن خلرون فى الكلام » بوجثر خا »اع 50 الاقتصاد 


فى الحياة السياسية » فدهب إلى أن طرَاز العيش فى الجتمعات وعقلية 


ان خارون ١"‏ 


الناس الذين تتألق منبم مزتبطان فى نظلانيا الاقتضاض” + وننا يكن أنطا 
كيك انمد اناه د عر عل وزاء الول إلى حل 50007 
الناحية » أن نظر يانه ظَلَتْ صحيحة : 2-0 ) تماماً على الدول التى يكون 
اقتصادها سا كا . 


1 


2 إن تفضيل ابن خلدون امشاهدة على البزهنة ل من مقدمته وثية 
مسا ل 


5-0 ن تاريخ شمال | ا تلقال ها كان د به 


0ك 0 


هذا البإ من تدعت عا ار أن ٠‏ فبَينا كان النظام” الاقطاعيء فى كل" 
مكان » تقريا » يك إلى م ثامة » سود من حيث الاج مركي مكافى 
به وكير ذا اتيف كان قل زر يفيه حي كلا تكوب د در" 
السبب الذى 'بذلى وان عون عل 1ق هذا البادر ا اد تلم 3 
جيع المشاغيين 59 فنباء ا عن ذلك » ار عدون 1 سهو بين 
مستعدين فى كل وقت لتلبية نداء الطامحين والساخطين » وهكذا فإنك » بِيما 


3 


ترى فى أوربة أن النطقة التى تَشَكمها أم” متمد نه" قن اتنفت كثيراً سنن غارات 


اعد 


الدول الأخيرف ىذ فى الغرب دو وام" عين الو ضعكافى زمن بالأموزا وري اروياية 
وذلك أن 0 0 57 من منطقة بلاد متمدنة عرض لوعيد البرائرة 
الحاورين . . . ولو نظن إلى الأساس لود أن وَضعها كان أسوا أ ما عليه فى الترون 
القدعة » وذلك 0 إنافة مقن الدن ل ترا كشن ( ولاسها فاسٌ ) ماكان 
0 من تخريب إفر يقية وأمصارها مطلقاً ومن ن رَحْف المنصر البدوى” أو شي 
البدوى” 0 


وقد وم التطور فى البلدان الأخرى » منذ القرون الوسطلى » سائراً نحو زيادة 


١‏ أبن خاإرون 


نفوذ الدن والحياة الحضرية » فاقتدى سكان الأرياف بسكان المدن ضمْنّ نطاق 
الإمكان » وعلى المكس يلوح فى إفريقية الثمالية » وذلك عند القابلة بين روابات 
8 الذين زاروها ف فواصل لعددر 8 من لعضص 4 أن أهية 1 م الدن أخد 


ال 2 
3 


00 القرون الوسملى » والْدّنُ كانت كلباء رسا ا دور 
100 مِثلَ هذا عن الأهلين من الرّّاع ماين الذين لم يستطيعوا أن 
يملحو ى هذه الأحوال+ وهكذا أب را كت الى دهن من عدم مضادفة كرية 
واحدة » فى بقاع واسعةٍ جذًا » ذات خمثبر 0 مع ذلك » ويَعْر ض تارمم 


إفر يقية الثمالية ىال روث الوسطى صِبِفَة تحر به تار ريمخية نادرة المثال» 2 ربة نَكُوصٍ 
مستمرت » وتراناء بفضل ابن خلدون » قادرين أن تمت فى لاز نه عن ع البرير ؛ 
و 


4 
خطوة 31 2 شاط هذه الظاهرات الاحماعية ذات الانساع والاعتبار النادرين 2 
0 200 2 - 
ونحد فى مقدمة ابن خلرون تحليلها وإيضاحها . 


سر سل ليه 


3 لان يذبغى أن ع 05 مر د ذى 2 داس يذو 
ابن خلدون ( المعاصر لغاء رات الغول) فأ . هود ء بدا لنظر بته ع 8 علىمقياس أوسم” 
كثيراً ما فى إفر بقية الثمالية » وذلاك هو تخريب” أجمل ولايات الإمبراطورية 


العر بية فى المشرق من قيّل أممر بدوية أنت من أسية . 


ذى فى أثر 


جد جد 


ويِعْرضُ 1(" ليع لفاوق جاه تاها ترون الإسطل لاقلا سيت 
3 2 2 
الدؤر الذى ا » بل يسبب روحه أيضاً » وهو إذا ماكرئ ير 
بالفروق العظيمة ببنه وبين تفاؤل عصر المهضة » وذلك أن إنعام النظر فى روائع الفن” 


ابن +لدون ذا 


و بدائع الفلسفة القديمة أخذ رَصبٌ فى أحسن الأذهان بأور بة فى ذلك المين رَحِيمّ 
نشاط وإعاناً متيناً ( ماقام على ماضٍ لا جدال فى وجوده ) فى الذكاء البشرى 
وف مشكناته » وعلى العكس كان ابن خلرون عقَليًا ا فيمترض ا 
كن علمه لا ثيفنى يلاما دام يجرى التاريخ ذو لمصائب كا بتمشله أمراً لا تفرك 
منه » فليس لديه أهُ اعهادٍ على حكة الناء, ى وإخلاصهم » ود كامناً فيه ما يلازم 
عل نفس 0 القاتم من سمّات البساطة » هذه الذهنيّة الأخرى الخاصة بالقرون 
الوسعلى » أى جد فيه فكرة رجل الغنائم لقا 1 ف كر الكت والح 
يحثم لاحَد له . 

وهنالك عامل تثبيط قد يكون أخط ما يكن » وذلك أن الفنون 
اقل را كر مضه «الاحافة امور مني اب بخز نون عمستو | 


لكا تقر داعوان فق 1 إمها 00 أشياء ملازمةً لما وهو بأ فى أن برق 
اراق ف ير 2 عون اكد أو كد بع ننه اكفان و د 
عنذهة سوى أطايسة مُفسدة للحسّب الحفيق * الما 3 على العصيية والشحاعة التى لاير 
لما ماح » ومن المحتمل أن كان هذا دي ة الهم الى البالغ ف ال رس »© دي 
7 مكو ماه ا 
فق 0 سوى كت ١ن‏ 6 سوير لَه 2 غيرها 4 ويؤدّى جميع” هذه 
الات عنذه إلى ذلك الانجاه الذى هو سانو ) العقلية الخاصة بالقروري”تف 
الوسطى » أى العقلية التى 0 التقدم” علامة الاتحطاط والملاك » وهنالك 


65 2 58 - 2ه 
عامل” آخر » وهو الإزة انخاصة الخالصة التى صمب أن تتمك مها فكرة 


كما ابن خاإرون 


العقوبات والتّكبات » وهو اميل" الشديث البالم ىكل ايده الناس » أى إلى 
ب 52 1 - 1 3 
جمبيع الأفكار والحادثات التى نحطم ججبيع صو'للات اعتدادهم وتفاوطم فسوقيم 
0 ا 
إلى ذل عميق و إلى شعور بالعجز برى أنه شاف » فبذا كلام” - مرج وخيال حالاب 0 
للنوائب يصتعآن وُغَّاظ بيان وخبرين بالمستقبل . 


م 


5 ارود أور تعفن اا ال د وراءم تماذج” حضارة 
وتنظى_سيامى أسفرت عن آثارٍ وااعي وكات تر باوغ هذه 
اذم ] و الاقتراب منها » وعد الرجال الذين ابتدعوها أجداداً 55 ذ كرَاه على 
الناس تنافساً خصيياً » وفضلاً عن ذلك فإن القرون القديمة تقَدّم من الناحية 
الاجتاعية وجا لظم 
إصلاحا لما بفضل الددرس والتقآش » وهذا وَضْْ مهم إلى الفاية مون 


عقلي ناشئر عن جهد متصل مع شىء من الاغتباط 


الناحية الفلسفية » فنه تتفرّع جميع العلوم الاجّاعية وقسم” "كبير مخ فاسفة 
الغرب : 


ويرى ابن' خلدون أنه لا ا من الأجداد غير اليذو ر, 9 ين المتوحشين 
الارين » وذلاك انه يد 4 كي جميع القرون الوسعلى » ذ كرى القرون القديمة 


اليم 


9 ياوح أنه يصدق الأُقاصيص” العامية القائلة إن سافية 00 ومَسرح الحم 
قد أقيا من قبل العمالقة أو الجن ل 5 فى الغرب حيث يؤْمن جيل 
الساحر )» ومع ذلك فإ ( وهسذا الطاب يوجد فى القرون اليسلى التصرانية ) 
كان يعرف هذه الأمم التى تثِيرٌ نفورّه » فبؤلاء من الوثنيين » أى من الملعونين 
الوق فى تارجم إلى الأبد » والذين يرثن للاتحدار إلبيمء وعنده أن العالم 


ابن خُلدرون ا 


ب م » قن الإلحاد أن ” ببححّث ' فى موضعر ا عن الأمثار أو أن 4 برجم 
إلى عنعنا نأت ١‏ 


9 


ليون 0 دور اتحطاط » وما يملق عليه بره من حر ب هو 
تار انحطاط عاش فى وسّطه » و إذا ماقو بل" أَتمبالأثار التىكانت تَتْضّح فى المهة 
الأخرى من البحر المنوسط فى العصر عينه وُحِدَ أنه يوحى بطابعم من الك بة 
والتسكمش » وهذه 0 ص روا لإدرا كبا 5 جانب » وما برهن به 
ف اع فى لمن الم انح مني توقافكه للأثوراك النعية النىن 


57 ع 5 ولا 


دنه لاغنا بأى لتاق ارين ولابأئ تنافن نقذ امتهدات و تبنها 
وما تنطوى عليه من قوة ونتتاوق عن الذان ريك الآن © يكن عض 
الميضة بغيرهاء ولا َو » فابن” خلرون جاء فى زمن قطم” فيه نمهائا مايين الشرق 
الأدنى والغرب مر صلة » وذلك بعد أن كانا » حتى ذلك المين » يتعاونان 
من الناحية الذهنية على قدر الإمكان . 
د د 
وه القن أن 3 تو نيع المودة ناذا "كان جز ام كرون تبوملفن 
انتشار كتبه » و 6 0 نس اكه لبي #وقد ع 1 ينصة العر بى” 
فى غضون القرن التاسم عشر » وتراجم إلى التركية . 
وق بالا اللحة الم ريد كلما عدا الالمة ف الرقي الامو ولكن 7 
الحتمل ألا 0 هذا غير نتيحة 1ك حديثة رسيا هنالك » أئْ ا 


1100 4 





١4‏ ابن خلدون 


7 ع إلى القرن التا “عشْر »2 و الواقم” أن ن هنالك ماتحمل عل الاعتقاد ب 
ألو الت خلدوة و فوط صم دراسة دقيقَة فى القرون السابقة لأوجب هذا 
كتابة تفاسير كثيرة ضَدْمَة عنه » وهذا إلى 1 ولوق ألا مكرك 
مُودْحاً لجال الأساوب وَفْقَ المعنى الذى طلا قّْ على هذه الكلمة فى الشرق » 
واب خادون 5 باغ مستقيمة دقيقة قريبة من اغة التكلم خاليم من 
افتكان 'والرقائق الجرية والسطدلق نولا مادق مسيف 2 مطة .لك 
البلاغة التافية التى استحوذت على القرون القادمة » ولكن مأكان من اعتدال 
لك لات نتن امرك إلى قوة ذهنه بَلَمْ درجة من العظمة حقيقية 
شاحة . 
وقاضف أناهال أنا كان !انق العاناو راشا ع او" 
بالأمى القائل إن المقدمة تتناول موضوعات وَغْرَة وإنها تنطوى ضمتاً على دمر 
لم السياسية الى ميت ممولً هاف لان الإسلامية ‏ فل هذه قط 
كا حول كثير غبرهاء يشعد سكوت ناثى: عن هذا القسك بالقديم الذى 
استحوذ على جميع ممكرى الإسلام فسكان ابن خلرون آآخر شاد عنهم وأسْطم . 
ْم إن الدايف الى شين القدية بيده بن أن كرون رامنا لروع النضتة 
والإقدام على الاإبداع » وماكان نفوذ القدمة ليستطيع غير تقو يق او قود 
النشاط » والواقم” أن موضوعية ابن خادون صَّيقة بما ثير العجب» فعى تؤدّى إلى 
قبو لكل” شىء » وهى ان أن الأمراض التى تصرح بهاء والتى ترف جهارها 
مع ذلك 5 ف 00 مطابقة لطبيعة الأشياء : 


5 لا .اع 4 
ولا مراء فى أنه كان يظبي » فى أزمان أَخَر » تلاميذ يستنبطون من المقد 


ان خادون بذعا 


5 ا غ 1 1 
مانشتمل عليه من نتاتم عمليق » ومن المحتمل أن كان المؤْافُ ستنبطها بنفسه » 
ولكن لايور أن يشسَى أن ابن خلدون كان رَجُل بلاط وأنه قام يعمل 


خم يرع 


مدن وقائم عصره » فكان هذا قليل الإعداد له سَلْقَاً كيا بَعَيْرُ عن آراء 
مُثيرَةٍ للفتن» ولْتعترف » مع ذلك » بأن القدمة أثر غر يب فى جرأته من حيث 
صدورّه عن رجل بلاط ٠‏ 

ولكنة صوته بتى” بلا صَدََى على كل” حال » ول كانت الأحوال” غير تلك 
دكن ار ددا لمر العبقرى مبدعاً ان 7 ولاستطاع أ جد ل 
طويلة من الدراسات فيسكون نقطة انطلاق لمذهب » ول تَحْدتْ شى: من هذاء 
قر كائضة الندنة لاقو الى عق دور الترضية الاو الل وج انا ” 


مَشْميهِ إلى أوربة فما بعد . 


ف 





يك 


| 2 طا 7 
ههه 3 0 ب 


إن المخطوط الوحيد للاقدمة. العاف اله ا موجوة فى مكتبة جامع 
القرويين باس » وهذا الخطوط بالكتابة امغر بية الواقم” ف خليق أريل عق 
القاهرة من قبل ابن خإدون تيه هيه منه لهذه السكتبة » والواقم أنه أعيد” النظر” 
فى هذا الخطوط من قَبَلِه » و 00 رأس الجلر الأول صلك الهبة الكنوب 
الوه 0:5 رقن قا :انناف مدع لد رن قل لقا فاجا رادل عل اعةنعنيةا 
القن وشرعية الإنضاء, وقد وس ابن خلدون نمه ذلك السكتات بطابع 
التأبيد إِذ وَقَفَه بذلك العقد على تلك المكتبة » وقاوق هذا الخطوط ؛ الذى 
استطعنا أن نحص بما قام به من معروفف مندوبُ الحسكومق والرئيس” المسكرى 
مسيو تروشه » على حَاصّير طريفة باشياله فى آخر الْجَّ الثانى على أغان بالافة 
العامية » وعند هذا العالم بالدافة العربية أن بعض هذه الأغانى من وَضْم_ ابن 
خلدون فى شَبآبه حين إقامته بفاس" » والواقم” أنها تحتوى تراكيب” وتعاييرٌ لا بزال 


يود اليوم منها فى لحجة أهل فاس . 


ع١‏ ابن خلدرون 


ويوجد فى المكتبة نفسسها مخطوط للتار بخ العام ا لاد ول ورج 
أنه قسم” م ن عن ين الهبة » ولكن عط مَشْرِق وتقديهر وتجليد فاخ ر جداومر ين 
معدي لسار 

وق عن ذلك تو حل 3 خة كي عن القدمة على الللصوص » 
فتحد كثيراً منبا فى المكتبة الوطنية » ولكن لا ترتى لأية واحدة منها مايقف 
النظر كاسخة فاس" . 


وما 


المطبوعات 
و 2 
كان النصٌ العريية لتاريخ ابن خلدون العام » ومنه القدمة » قد طبع ببولاق 
0 1 ا ا لس ل ارس 
فى سبعة مجلدات سنة 18517 ( من قطع لتم ) » ويُوحَدَ لذلك طبعة تركية أيضاً 
( مترجمة من القطم السكامل ) . 

1100 كنا تسم نالعدريه عل ملاوتتتماة ,تسل لمكا مطآ 
ولصواعلاوط كتالتعنل)ق ؟!آ .قماءء زطتاد ملاامتسسهماة[ متها دآ 
مع طنله 1‏ ,0221105[ كتاأوئلة) أتاترع؟ عسمتتها كه الللاين 
.5855م 154 ,كدص 18401 ,اوددرنا 

اء عاتطماعهة عنتامم0 جل 15[ كلامهة عللو لتنا عل عراماول]] 
.2121 امتاق0 أسدمل ها كنامة عاأنتذ ذ[آ عل 

1 رؤواتةا1 ,نلعن تعتكوع2آ] سمنان نج ل" 

65 أن اند جل دعل اء وعنلة دل ةا[ وعل ء"ززماو 11 
11 20] ,تنتامللمطخآعصط] لهدر ,عاأمسصسمت ا سصعادرعذ عمو لما عل 
عصولذ عل «متتقط ع1 .1ق خندمر عطوترح'[ عل 

701.12-6؟ 4 ,)1852-18 .لاه طنا 00111 لال للدرط] نولم 

د 5الخالعكوطا ,صلنامللقطكا-صطائل ‏ ,وعصضنصدمم16ه و5م.1] 
“1ا([تت] رمتتتة] ع رواذ عل .آل هجر عا معتارسرك أء كلمعدلوما 
.0-45 .01 2 ,1863-1865 لانن[ 

2 عل قللئن5 !لق ععل كلتساكك ك ون امد وعل تخرتل 
أت 21116 ع اعنم كله .1" ,علمسدمنامم عسوغطام 1 اطاتر 
0 9< 

قعل ذ5وتضان سعاتظا دمج قدناءة]1 - . (اسمعع1]) علمخط 
8 “تنام 1215ناعن2[ ) عممقل لام ص1 تاعمم ‏ 5تالسسستلنك 
لصنل 1ق طخلعصط] وغتدهة ل عتدردوتلنه50 صل عع صودةتقصجرم 
10-8 ,1584 ,المآ 


ا 


5 121271ح[لخ-1 182011 5ع1) ع*1ز م815 - .نامل [وطك] درط[ 
2 تإمتاعاءمع .81 عدم عاتملمضا ,علمدعع0 عل 
5 91 ,855 12 ,1899 ,82102216 ."رسآ 


0ل قلخا -صط] 01 مسعتسموعام0ط علا معن سامناعء[ن5 
0 875 ,810551 للنلاتاء)) - لامتاعن؟ا ده كعامد لان 
10 -ط1 كعقهم 190,111 رعلاعر[ - .لامسملعم1ة .8 


ل 12501115505) ... كقتتاتاتا - .لدمردز5) انعط -سعل-صة؟ 
0ن نع [-. نامل لقطخا درطا رماعو قعصمات ترم لقره دعن رعنو 
3 ع عنوتااتك اع معنن 1 اجلفضة عاسائا - . ('1) باعوون1]1 
1”0)1011 الأ رقاتده1 -. نامل لاقطلكآ صطلئل علقتعهد عتطدرموه)] حامر 
2235 ,ه85 - 15 ,19117 


هذه تام تنا !) كنال الام معن وععل1 دعل - .1191010101 .11 
11م0اة 1 "ل متاك ا] الا يسنامل لقطخا درط[ - عاعمع؟ أحلع لله عطلولج 
0ص[ .”ل 10 ,علأماعمذ اء عن تصامسصممل 


«ادزهذ5ه[1تطادر دمن'ل معسن امه لاملن50 كعنعقل 1 ون[ - .113110101 11[ 
ع عأفتدهتامصضعات1 عمسنععظ صذت ناعقلو تح لاه ملو 
.5 - 111 ,0805در 1913.12 سلد81 ,عأع5001010 

01 أز0'نل) له ماع لولع توك انر[ ع يوعاعلوك .ل 
مله بألمس'دل عل عوغلطاا 
رقائلة! .تاععتطيولا نل وسباعوله دعاعززة و5عآ- تع ناتاه ."1 - .ئ] 
.85م 4830 عل ,هق - دز .1م 1 ,1928 


4[ كنامة علأمامعتيه عغلعنة3ا1 مآ - .معلل زع طععلاءده١‏ .31 


رقلعه2 .909 3 800 ,رطماعكة - كك - مدع دعل عتامفص 9ل 
نر 327 عل 85 - دز أسميع .1ه 1 ,1927 “تعصطاتاعء 


فهرساموضوءات 


مقدمة المترجم 100070000 
القفق الأول بك ضسياء ارك ارون اح 0 
التو اقوان تعدو يقدمة ابو خل وقيم ان لتقا راهنا + ترا 

تقريباً » عن تحر بته فى تارجم إفر يقية الشمالية على الرغم 

من عامه التاريخى” الواسع 1 يا لخ له مسد 
الفصل الثالك - الغرض الذى قصّده ابن خلرون حين كتابة القدمة » 

تعريفه للتاربخ » خطوط المهاج الأساسية 2 
الفصل الرابع - عل الاجماع العاءثُ والاقتصادى ا وا 
الفصل االخامس روح الاجماع لكوك متبناية تكد دم ونج تن بدي 
الفصل السادس - روح السياسة وكيا يقي كك أن سر 0 
الفصل السابع - العصبية انو وب و د 
الفصل الثامن - فلسفة التاريخ 121250770701110 
الفصل التاسع - خلقية ابن خلدون 0 
الفصل العاشر - مقام ابن خلدون الذهوة يي م ا 
العناوزي الخطوطاات + الطوعات ار ا ا 0 


وف 


ازذن 
م 
لام 
/اى 
073 
48م 


٠١ 


١١ 


للاستاذ المكري جم : 


١‏ ) روح الشرائم ( جزءات ) لو نتسكيو 

) ؟ ) العقد الاجماعى لحان جاك روسو 
)20 أصل التفاوت بين الناس هام 0 

( 4 ) إميل أو التربية دا م 0 

٠ (‏ ) حضارة العرب ( طبعة ثائية ) لفوستاف لوبون 
(5 ) حخشارات الهند 0 0 
(07) روح الجاعات ا ف 

( 4 ) السان النفسية لتطور الأمم ماه 
( 5 ) فلسفة التاري 0 0 
)٠١(‏ روح التربية م م 
)١١(‏ حياة اغخقائق 0 . 
(؟١)‏ الآراء واللءتقدات ( طبعة ثانية ) اام 
(؟١)‏ روح الثورات والثورة الفرنسية ( طبعة ثانية ) 0 , 
4:0 روح الاشترا كية 0 
)0 روح السياسة 0 2 
(15) المهود فى تاريج الحضارات الأولى و0« 
)١1(‏ ابن <لدون وفلدفته الاحماعية لبوتول 
)١6(‏ التسل لإعيسل لودقيغ 
)١5(‏ البحر التوسط 0 0 
)٠0(‏ كدلويباترة 8 0 
(١؟)‏ سيارك 0 0 
(59) نايليون 0 0 
(9؟) ابن الإنسان 0 ,2 
(4؟) الياة والحب 0 0 
(0) حياة تعد ( طبعة ثانية ) لإميسل در منقم 
(5؟) تاررحم العرب العام لسيديو 
(07؟) الآحة عطاش لأناتول قرا نس 
(4؟) حديقة أبيقور د «١‏ 


ره أأصول الفقه الدستورى لإسدن 








